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إن الحمد لله تحمده ولستعينه ونستغځقره؛ ونعوذ بالله من 
شر ور أنقسنا وسات أ إعمالنا» من هده الله قلا مضل له» ومن 
یضلل فلا هادی له؛ وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


يا يها يها الذي ن آمنوا موا الله حى ائه ولا تموتن إلا وأتتم 
مسلمون 4 [آل عمران: .]١١۲‏ ايا أيه الاس اقرا رکم اذى 


کے 


.“ 


حلقکم من تفس واحدةٍ ولق منھا زوجها بث منهٰمًا رجالا كشيرا 
ونساء واتقوا الله اذى تساءلون به والأرحام إل الله کان عليكم رقا 4 
[الساء: .]١‏ ويا يها الذين منوا انقو وا الله ورا فوا سديدا © 
ملح کم أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 

فر عضا ) [ الح اب: 2 - 1¥ 
ما بعد فان صدق ا لحدبث کتاب الله »و أحسن الهدى دی 
محم ۽ » وشر الأمور ” محدثاتها؛ وکل محلدلة بدعة» وکل بدعه 


ربعد؛ فإنه على الرغم من قوة تيار الكفر والضلال الذى 
يحاول أن سوق آمتنا بعصاهء ویلقی بها فى مهاوى الضياء 
والمتاء» وعلى الرغم من محاولة أنصار الحاهلرة اللخحديثة 0 
ومجميعهم جندهم ل نطعه | هكه الأمة ة الأسلامية العريقة 
عقيدتهاء ويجتشوا إسلامها من حياتهاء فإن هناك بصيصًا من 
النورء ورفيقًا من الأمل يلمحه المراقب للأحداثء متمثلاً فى ذاك 
التيار الوليد الذى يحبو ويحاول احركة؛ ویتلمس الطریق كى 
يصد ذاك التيار الأهوح المدمر: ویرده على أعقابه وينقذ البلاد 
والعباد من آثاره وأخطاره. 


وما ذاك التيار الحبيب إلا هذه البراعم النديةء والزهرات المتفتحة 
هنا وهناك من الشاب المسلم المؤمن الذى فتح عينيه على الحياة. 
واستيقظ على صيحات بعض الدعاة والمصلحين الذين حركوا فيه 
الغيرة والحمية» وأثاروا فيه العاطفة الدينية والنفس الأبية» ويحاول 
هؤلاء الشباب أن ينهضوا بالأمة بعد طول تأحرء وينقذوها من 
الأعداء والأخحطار؛ فيسعون جادین مخلصین»› ویدآبون غير هیابین 
ولا وجلين» ولكنهم سرعان ما بغاجؤون بأنهم ما يزالون فی 
مكانهم» وآنهم قد رجعوا بعد طول سر وشدة تصب إلى 
موضعهم الذى كانوا قد انطلقوا منه وغادروهء فيأسفون لذلك 
ويحزنون» وييأس بعضهم فيقعد» ويعيد الک5 ویسعی من جدید 


کې عر ا 


آخرون» وی لب شو لاء ويعملوڻ › ولکن جربتهم ا تکون حا 


من سابقتهاء ولا بأفضل م من سالفتهاء وتتكرر هذه الحالة مرات 
ومر اٿ . 

نعم هذه حالة عامة الدعاة إلى الله فى هذه الأزمان؛ حيرة 
وضصياع » وتبه وغموض وفوضی وارجال» وعمل بدول جدوی ٠‏ 
ل بعرفون الطريق اص لح ولا يهمتدون إلى الاهر الخریت› 
سهم من حيرتهم» وینقذهم من متاهتهم. ويجعل 
جهودهم 5 لصب ۰ فی اللسيل الجدى» وأعمالهم تصرف فی الو جه 
افيد المرضى الذى يؤدى إلى الغابة المطلوبةء ويحقق الهدف 
المنشود. 

وما الطريق الصحيح إلا طریق الكتاب والسنةء وفهمهما على 
المنهح الذى فهمه سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - والعمل 
بهما والدعو: إليهماء والفبّات على أمرهما. وما الأدلاًء ا لحاذقون 
إلا العلماء بالكتاب والسنةء والعاملون هما والمخلصون لهماء 
والمهتدون بهديهما. 

وعبمًا يحاول الشباب المسلم الوصول إلى تصسرة الإسلام 
وإنقاذ كرامة المسلمين عن غير هذه السبيل» وعبا تحاول الجر کات 
الإسلامية تحقيق الغاية المنشودة من دون الاستعانة بهؤلاء الأدلاء 
الضراء الماهرين . 

وقد من الله عز وجل علينا - وله الحمد الجريل والمةء 
والمفضل الك والنعمة- فا لنا عالما حققًا هو من بقية السلف 


2 


الصالح والأئمة المداة؛ فدلًنا على العلم الملستفاد من الكتاب 
والسةء وهدانا الله بواسطته على ما احتلف فيه الاأقوام من ایی 
بإذنه» وأطلعنا على الكنوز الثمينة والجواهر الغالية المبشوثة 
كلام الله وكلام رسوله» فأحسسنا برد الراحة والاطمثنان بعد 0 ل 
تعب ونصب» وشعرنا بالقناعة الكاملة والفهم الصحيح بعد طول 
تحير وتخبط + فرآينا | من حق أمتنا علينا عامةء ومن حق شباب 
الإسلام علينا حاصة أن تدهم على الفير الذى بصرنا الله تعالى 
به» ونرشدهم إلى منهج الخلاص الذى وفقنا سبحانه إليه؛ كى 
ناخذ بأيديهم إلى سبيل الهدى» ونتعاون معهم على عجنب آسباب 
اتاهة والردى» وبالله تعالى التوفيق والتأيبد داثمًا وأبدا. 


ولذلك فقد حرصنا على أن نزود المسلمين ب بين الحين والاخر 
يکل ما تطلع عليه من العلم النافع > و الدر اسة | الحادة القو يمة التى 
تعرض عليهم الإسلام الحق واضحًا ہلا غموض» سهلاً من غير 
تعد نقياً من غير شوائب » صافیا من کل فذی وکدر» مقرونة 
فيه المسائل بأدلتهاء ر الآراء بمآخذهاء يغنى الدارسين عن المؤلمَات 
الكثيرة الواسعةء ويقنعهم با جج الثيرةء والبراهين ¿ الساطعة؛ 
ویجنه م الخ والضياع» والاختلاف والاضطراب» وینشیء 
فيهم الوحدة الفكرية الى تتولد عنها الوحدة الشعورية؛ ئم يتبعها 
إن شاء الله تعالى بعد ذلك وحدة العمل لإقامة الدين» والجهاد 


ونرید مهذه الكتب والرسائل أذ تكون االمنطلق العلمى 
الصحيح ؛ ٠‏ والقاعدة الفكرية القوية لدعا الإسلام؛ ولذلك فنحن 
نعرضها على أهل الرأى والفكر الإسلامى»ء وعلى العلماء 

سلمیر والدعاء المؤمنين ؛ کی یروا فيها رآیهیم› ويدوا فيها 

بدلوهم› ونحن نرحب بكل نقد بناء وشكر صاحبه» وعد 
مساهمة عملية فى إنجاح عملناء والوصرل به إلى مر حل الإثمار 
والنضوج؛ ولکتنا نر ی أنه یجب أن تتحفق فی کل نقد کنب أو 
يدشر الصفات الثلاثة الآتية : 


۱ _ الإخلاص لله س انه وتعال فسه» بان کون صد 
صاحجه مله الوصو ای الح ا بوا جب التصسحة . 


اله . ر ¢ ورکتیه > الباررین: > کتاب الله وسن سك . 


تعدّی وط وآساء وافتری. 

وهذه الرسالة التى أقدمها اليوم لستاذنا العلامة محمد ناصر 
الدين الألبانى بعنوان «الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام»ء 
وهی محَاضرة کان قد قد القاها فى مُوتمر اتحاد الطّلبة المسل : 
الذى انعقد فى مدينة غرناطة ببلاد أسبانيا النصرانية حالاء 
الأندلس الأسلامية سابقًاء فی شهر رجب عام ٠١۹۲‏ ه الموافق 


¥ 


لشهر آب من سنة ۱۹۷۲م . 

وقد تحدث فيها الولف عن موقف المسلم المسحيح من السسسة 
ومكانتها وحجيتهاء وجعلها فى أربعة فصول؛ نمدث فى الفصل 
الأول عن مثرلة السنة فی الإأسلامء وواجب الملسلمين ‏ فى الرجوع 
البها والاحنکام إليهاء والتحذير من مخالفتها. 

بدت فی الفصل الثانى عن بطلان محارلات الخلف 
ليخالفتهاء وفساد ما تذرعوا به لذلك من القياس وبعض القواعد 
الأصولية التى اصطنعوهاء وضربوا بالسة عرض الحائط من 
أجلها. 

وأما الفصل الثالكث فقد حصصه الولف - حفط الله تعالى - 

للحدليل على بطلان القاعدة التی وضعها بعض علماء الكلامٍ 
فديما» وأشاعها بعض العلماء رالدعاء حدیتاء وهی دعواهم أن 
حديث الآحاد لا شت به عقيدة »وبين حطاً واضعى هذه القاعدة› 
حیٹ فرفوا سیه بین أحادیث العقائد وأحادیٹ الأحكام دون 


ر لاه ؛ وإغا لجر د الوه والتی 


وا ت ۴ ر الإأشارة اليه ھر ان ھل! المى صوع شد تعرض له 


استاذنا هتا سی + من الا خحتصار؛ ؛ لانه کان قد به سا ممصا 
وار کے 


مو سعا» واستقصى فيه آهم ما يمکن دکره من الأدلة على بطلاّن 
وأ الرآی»› کی رسالة خاصة عنو انها (حديت الآحاد والعقيدة)»› 


وهى محاضرة كان قد ألقاها فى جمع من الشباب المسلم الواعى 


A۸ 


فی دمشق من نحو خحمة عشم اا وکان لھا اثر حمیا ی 
اضعاف انتشار الرأى امذكورء وإحراج مروجيه ومشيعيةه فى 
أوساظ ١‏ 
يحديث الآحاد فى العقيدة برقم (0). 


7 و“ وقك يسر الله نشرها» بعتو أل او جوب الخذ 


وأما الفصل الرابع والأخير من دسا ر هذه فقد عرض فيه 
ال لف إل الأمر الثالك والخطير الذى أدى إلى إضعاف مكان 
لة عند الناس» وتعطيل العمل بهاء؛ وذلك هو التقليد الذى عم 
۳ جمیع نواحی الفكر والحياة فى العالم الاسلامی لعدة قرون 

من الزمان› والذى أناخ بكلكله على العقول والنفوس» فآمات 
فيها الابتكار» وقتل العبقريات» ودفن المواهبء وحرم الئاس فيما 
حرم من هدی ربهم سحانة» وصدهم عن الانتقاع بالنير الذى 
جاء هم عن طريق محمد يلة؛ ركوتًا إلى اجتهادات علماء لم 
يرضوا لتلاميذهم أن يقلّدوهم فيها من غير بصيرة بل کل منھہ 
صح من بعدہ الا بقدسوا على کیا ا ی ا 
الأقوال والاراء ,الاجتهادات»› أيا کان صاحھهاء كما اعلنوا 
براءتهم من کل قول او أو اجتهاد أو فتوى تالف قول الله » وقول 
رسولة» ورجوعهم عنھا فی حیاتھه ويعكد اتهم . 

وقد أهاب أستاذنا فى حتام الحاضر ة بالشباب المسلم ان 
ير جعوا إلى الكتاب والسنة فی کل ما يبلغهم منهماء وان ڀعملوا 
حقيق مرتبة الاتباع فى نموسهم حسب استطاعتهم وإمکانیاتهم › 


فبذلك يفر دون الرسول وي وحده بالاتباع > کما آفرده الله تعالی 
وحده بالعبوديةء وبذلك يحققون فعلاً - لا قولا فقط - معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول اللهء وبذلك يحققون 
فی أنفسهم - عملا لا دعوى - شعار «الحاكمية لله تعالی وحدها 
بعد أن أعلثوه شعارًاً و خر به قسولاء وبذلك أيضتًا ينشئون «الحيل 
القرآنى الفريد» الذى يحقق دولة الإسلام المنشودة بإذن الله تعالى . 

هذا وقد نالت هذه المحاضرة استحسانًا كيرا من جماهير 
الطلبة الخقفين المسلمين الذين استمعوا إليها؛ لما رأوا فيها من 
المناقشة العلمية الموضوعية» والرأى الصائب الوم وأرسلوا عدة 
رسائل إلى المؤلف يطلبون منه طبعها وتشرها؛ لیعم النفع بها کل 
مسلم مخلص غيور» يبحث عن الحق ويتمسك په 

کہا يحسن أن شه هنا إلى أن لأستاذنا القاضل مو ضوعا ثالنًا 
عن السنة هو اضر كان قد القاها من نحو ستتين فى جع من 
الشباب المسلم فى بلاد قطر العزيزة» تحدث فيها عن أهمية السنة 
لنبويةء ومنزلتها فى التشريعم ا سلامیء والحاجة إليها من أجل 

فهم القرآن ومعرفة تفسيره» وعساها يدر لها كذلك النشر قرا 

بإذن الله . 

هذا وقد طلبنا من أستاذنا الكريم إجابة الطْلّبّات الكثيرة لطبع 
هذه المحاضرة القيمة ونشرهاء فوافق - جزاه الله تعالى خير - 
على ذلك مشکورًا؛ فقمنا بقراءتها علیه» ونقحناها پاشرافه 


ووضعنا عناوين صخي ة لاأ فكارها الاأساسة؛ تسه على القارئ» 
ومساعدة له على إدراك عتاصر الموضوع الرئيسية» وهذا نوع من . 
الترتيب الحديث والتنظيم الحيد للكتابة نافع ومفيد؟. 

وقد رابت أن أقدم بين يدى الرسالة بتعريفات لبعض 
الصطلحات الحديثية التى لها صلة بالموضوع» وبفوائد هامة يحسن 
يانهاء وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة كثيرين» وأن يجزى 
کاتبها وناشرها وميلَعَها خير الحزاء» وبه سبحانه التوقيق والسداد 
ومنه وحده العون والاستمداد. 
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0 بسر الله أيضًا نشرها بعنوان «منزلة الستة فى الإسلام" ضمن هذه السلسلة برقم 
({. 
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تعریفات حدیثیه 
ت ۰ چ 
السنةء والحديث» والخبر› والاتر: 
السئة: فى الله الطريقة لمسلوكة والمعتادة فى الحياةء ومنه قول 
م عل امن رغب عن سنتی فليس منی ) وافعليكم سسنتی 
u.‏ 
وفی الاصطلاح : هى ما صدر عن النبى اة من قول أو فعل 


أو تقرير ما يراد به التشريع للأمة؛ فیخرح بذلاكف ما صدر عله له ا 
م الأمور الدنيوية والحبلية التى ا دحل لها بالامور الدينىةء ول 


صلة لها بالوحى. 
والسنة بمعناها العام عند المحدثين : تشمل الواجب والمندوب» 
رفی اصطلاح الفقهاء: تختص بالتدوب وما دون الواجب. 
وأما الحديث: فهو قى اللغة الكلام الذى يتحدث بهء وينقل 
بالصوت رالكتاية. 


وی الاصطلاح: مرادف للسنة عند جمهور العلماء» ودش فوم 
إلى اختصاصه با صدر عن النبى ا من قول دون الفعل 
والشقرير» وال أن الاصل فى ار اللأغوى للسنة: الفعغل 
والتقرير . وللحديث : ٠‏ القول» ولکن غا أن كليهما هنا يرجم إلى 


(1( ار الأول الشخانء والاخر التر مذدى TIT‏ و و مخرخ تی «اللكاة برقم 
(eا‏ 1 وعير ةه . 
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ما صدر عنهىكة؛ فلذلك مال أكثر المحدثين إلى تناسى أصليهما 
اللغويين› والاصطلا۔ بهما على شىء واحد» والقول إنهما 
محر ادفان. كما مالوا إلى اختصاص الحديث بالمرة فوع إلى النبى 
ولا يطْلَق على الصادر عن عیره ا إل مىدا . 

وأما الخبر : فهو فى اللغة مرادف للحديث» فهما يدلأآن على 
شىء واحد» ولکن شاع بين كثير من العلماء ء تخصیص الحدیث یا 
ا وجعل ابر أعم منه؛ بان يشمل ما صدر 
عنه ية وما صدر عن غيره» فبيتهما عموم وخصوص» فكل 
حدیث خبر؛ ولیس کل خبر حدیتا ؛ ولذلك سمى المشتة بالسنة 
مدا والمشتغل بالتاريخ وأخبار الناس : أخباريًاء وڏذھب 


بعضهم إلى جعل الشیر مر ادق للحديث والسلة» والآفضل الر اى 


êk. 


اصطلح على تخص ي صه يا صدر عن الكلف مي الحا 
والتابعين وأآتباعهم» وهذا هو الأفضل والأحسن فى الاستعمال؛ 
لان فيه تمييز الموقوف من الحديث عن المرفوع منه. 

يشالف الحديث النبوى المروى فى كتب السنة من قسمين 
أساسيين ؛ أولهما: السنده وئانيهما: المت . 

فأما السند أو الإسناد: فهو الطريق الموصلة إلى المتن؛ أى الرواة 


غ 


الذين نقلوا امجن وآدو ٠‏ ابتداءً من الراوى المتأحر مصتف كتاب 
رانتهاء ل كا وأما المتن: فهو ألفاظ الحديث التى 
توم بها المعانى/ وقد امتنع العلماء عن قبول أى حديث ما لم 
یک له إسناد؛ وذلك بسبب اتتشار الكذت على الى كلا 
يسألون عن الاسنادء لما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» 
لر إلى اهل الستة يوخ حديتيم» وير إلى آهل اليتع فلا 


LT 


يۇ خحذ حديثهم 

ثم يدرس العلماء بعد ذلك كل إسناد ينقل إليهم؛ فؤن توفرت 
فيه شروط الصحة - وهى أن يتصف رجاله بالضبط والعدالة 
ر لاتصال ولا یکون فبه شذوذ أو علة- قبلوه» وإلا ردوه» 
رصار بذلك «الإسناد من الدين» ولولاه لقال من شاء ما شاء؛ 
كما قال الإمام عبد الله بن ميارك - رحمه الله - . 


وقد وضع علماء الخديث قراعد وأصولا خاصة لكل من السند 
رالمتن حنى يقبلاء وهذه القواعد والأصول هى موضوع علم 
حاص اسمه علم مصطلح الحديث» فمن شاء رجح إلى بعض 
المؤلفات فيه» ومن أفضلها كتاب (اختصار علوم الحديث) للاحافظ 
ابن كشير - رحمه الله تعالى - وأحسن طبعاته طبعة مصريهة؛ 
بتحقيق المرحوم الشخ أحمد محمد شاكر وتعليقه» وعنوانها 
(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) . 


)١(‏ مقدمة صحيخ ملم (۱/ ۸٤4‏ و ۸۷ من شرح النووى عليه). 


e 


نمسم السنة باعتبار طريقة وصولها إلينا إلى متواتر» وآحادء 
وزاد الحنفية قسماً ثالنًا هو المستفيض أو المشهور 

فما المثو اتر . فهو کی إاللغة هجي الو أعخد زك الو احد بعثر a‏ 
هما وشو مأخوذ من الوتر» وى الاصطلاح جر جم 
يستحيل عادة وعقلاً تواطؤهم على الكذب - لكثرتهم أو ثقتهم - 
محسوس من مشاهدة أو سماع» وهنا ينتهى الخبر إلى السماع عن 
الر سول ا و مشاهدة أفعاله أو إقر أرة 
تحققها فى الحديث المتواتر: 

أولها: أن یکون رواته عالین با أخبروا به وجازمين» غير 

ّ 2 

مجازفین ولا ظانین . 

وثائیها: أن يكون علمهم مستنداً إلى شىء محسوس؛ 
کمشاهدة آو سماع. 

الها" ٠‏ ان بيغ عملددهم إلى مبلغ يمن فی العادة تواطۇهم 
على الكذب» ولا يميد ذلك بعد معيّن على الصحيح» بل 
بختلف ذلك باحتلآف سيه تمه الرواة وضبطهم وإتقانهم . 


ورابعها: أن يستمر العدد المعتبر فی كل الطبقات؛ أی فى أوله 


٦ 


وأوسطه وآخر . والتواتر قد یکون باللفظ رقد بکون بالعنی؛ 
وهو بنوعيه فيد القطع واليقين بصدق الخبر وصحته» ولا حلاف 
وأما حديث الآحاد: فهو كل حديث لم مع شر وط التواتر 
السابقة» وقد يتفرد به واحد فس غریّں رند یرویه اثنان فاکثر 
فیسمی عزیزا» وقد یستفیض بان یرویه جماعه نیکون مشهورا أو 
مستفیضًا وعلى هذا فلا يفید وصفه بأنه حلیت آحاد آنه مروی 
ن و احد دائمًا. 
وأما المشهور والمستفيض 
اح > حلاقا للحنفية الذين جعلوه قسما قائمًا بنلفسه» ورتبوا 
عله أحكامًا خاصة» وقالوا: إنه يفيد من الطمأنينة ما لا يميد 
حبر الواحد» وينو 1 على ذلك أنه يقد مطل الکتاب كالمتواتر*"'. 


صحیتح آنه بلا-خظ فره التعدد فی رواته» والشهرة والاستفاضة 
تناقله على الألسنةء ولكن الحق كما يرى الجمهور أن ذلك كله لا 


ا 9 # ٣‏ ج ت È î‏ . 
يخر جه عن صفة الآحادية» ولا ييلغ به درجه الجمح المشروط فى 
التو اتر › وشو أو وآح' حل یت آحاد میا اختلفت الأسماء 


والألقاب؛ وهو لذلك ينقسم معله إل يح وحسن وضعيفا. ‏ 


هذا وقد احتلف العلماء فى إفادة حديك الأحاد | 


(1) عن «إرشاد الفحول» للشو کانى (ص ٤١‏ و )٤۲‏ بتصرف ` 
(۲) «أصول الفقه» للخضرى (ص .)١١١‏ 


1¥ 


فبعضهه كالإمام النووى فى (التقريب) ذهب إلى آنه يفيد 
الظن اراج وذهب اخحرون إلى أن ما آخرجه الشيخان البخارى 
و مسلم فی صحیحیھما من الأحاديث المسندة يفيد العلم و القطع 
ورأى الإإمام ابن حزم - رحمه الله تعمالى - فى (الأحكام 
-114/1 -۱۳۷) أن حبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله 
ته يوجب العلم العمل 3 
والحق الذی نراه ونعتقدہ آن کل حدیث آحادی صحيح ا لق 
الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه» أو طعن فيه؛ فانه یقید 
العلم واليقين › سواء کان فی أحد الصسحيحين أو فی غير هما 


وأا ما تتازعت الأمة فيه فصححه بعضص العلماء وضعفه 


ي ا 

وهذه مسألة أحسبت التنبيه عليها؛ لأهميتها وغفلة الكثيرين 
ومأمونة من الاختلاط بغيرهاء بحيث يستحيل تمييزها أو فصلها 
عما ليس منهاء خلافا لا يظنه أهل بعض الفرق المارقة الضالة 


كالقاديانية والقرآنيين ن الذين يقولون: إنه قد اختلط المكذوب 


ر اه سرس 


من الحديف گی الصحيح الحخابت یه » ولیس فی وسم 


.)٩٦ ثم رأيت الخطيب البغدادى قد جزم بذلك فى كتابه *الفقيه والمنفقه» (ص‎ )١( 


A 


إنسان التعريق بينهماء وأن المسلمين بعد وفاة النبى اة قد التبس 
عليهم حديث نيهم وضاع› ولم يعودوا قادرين على الاستفادة 
سنه والرجوع اليه ؛ لاله لا یمکن الوتری ہشیء منه آیدا! 

وهکذا ضرب هؤلاء عرض الحائط بالمصدر الشانى للدين 
الإ سلامى؛ وأطاحوا به وهدموه» وهر اللمصدر الذدى بتو قف عله 
آیضا ھم الصدر الأول نفسه (أى القران) واللاستفادة منهء وهدا 
هدف عظيم ومطمح كبر للكفار وأعداء الاأسلام» ڀيذلون من 

وبعضهم قال : إن من الواقم الات اخ لاط الحديث الصحيح 
بالموضئ؛ ولكن هناك طريقة لتمييز بعضهما من بعض»› وهی 


قول : لاسبفشو الكَذب على »› فما سمعته عنی فاعرضوه على 
القرآن فما وافقه فأنا قلته وما لم يوافقه فانا بریء منها. 


وشلا ا حدیٹث من الّحاديث الو ضوعهة ١‏ شا 
العلم الحدیث ؛› و قال آحد العلماء الآذكاء: ةل فلا بهذا 
الحديث ما طله متا“ فعر ناه على القرآن»› فو جدناه يخالقه في 
قوله تعالی : ل رما اا الول فُخذُوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 
[الحشر : ¥[ وعیره» ي | 
ومن الأدلّة على حفظ السنة قولڵه تارك وتعالى إا نحن 


کس دو عه وبراءة النبى ا | 


(۱) عن «إرشاد الفحول» للشو کان (ص۲۹) بتص رف 


۱۹ 


زلا الذكر وإنا له لحافظون 4 [الحجر: ۹] ففى هذه الآية الكريمة 
وعد قاطع من اله تعالی بعحفظ الد كر . فما هو الذكر؟ للا شك آنه 
يشمل أول ما يشمل القران الكريمء ولكنه عند التأمل والتدقيق 
يشمل أيضا اة النبوية الشريفة. وإلى هذا ذهب عدد من 
العلماء الممحققي ؛ منهم الاما آبو محمد على بن حزم - رحمه 
الله تعالى - فقد عقد فصلا طويلاً متعًا فى كتابه القيّم (الإحكام 
فی أصول الأحكام ۱ - )١۲۲‏ وساق فيه أدلة قرية 
وبراهین مفحمة؛ ل على أن السنة من الذكرء وآنها ا 
کالقراآن» وأن - حبر الأحاد يقيد العلمء ونما قاله ( ص ١١۹‏ 
۰( قال الله عز وجل عن نيه علا وماد نطق عن الهوئ 
(F)‏ إن هو إلا وحى يوحى 4 [النج : 4-۳] وقال تعالی آمرا ليه 
عليه الصلاة والسلام أن يقول: ™ إن ثبع إلأمما يوحى إلى ) 
[الأحقاف: ۹] وقال تعالى: إا نحن رلا التكر وإِنًا له 
لحافظو ن 4 وقال تعالی : اوا أنزلنا إليك الذكر التبين للناس ما نز رل 
إليهم) [النحل: ٤٤]؛‏ فصح أن كلام رسول الله لله كله فى 
الدين وحى من عند الله عز وجل» لا شك فى ذلك ولا حلاف 
بين أحد من آهل اللغة والشريعة فی أن کل وحی نزل من عند الله 
تعالی فهو ذکر متزل' فالوحی کله محفوظ بحفظ الله تعالی له 
بیقین » وکل ما ا 


و ر 


لا يحرف منه شیء آبدا تحریما لا یأتی البیان بہطلانه؛ إذ لو جاز 


کا اله پحفطه فمضموك أن ۷ يضصيم منك » وال 


غير ذلك لان كلام الله تعالی کذبا» و صمانه اتسا (آی فاسدا 
وناقصًا)» و هدا 5 پیخطر بال دی مسكة عل فو حب ًن الدين 


س 


کما ہو إلى کل من طلبه ممن بأتى آبدا إلى انقضاء الدنياء قال 
تعالی : ل لأندر کم به ومن بلغ [الأنعام:۹٠].‏ 

فإذا ذلك كذلك؛ فبالضرورة ندرى أنه لا سبيل البتة إلى ضياع 
شىء قاله رسول الله باه فى الدين» ولا سبيل البتة إلى أن 
يختلط به باطل موضوع اخحتلاطا لا يتميز عن أحد من الناس 
بيقين» إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ» ولکان قول الله 


تعالی : إا نحن فرلا الذكر وَإنا له أحافظون ‏ کذبًا ووعدا مخلقاء 
وهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال قاتإ : إ إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده» فهو الذى 
ضمن تعالی حفظه» لا سائر الوحى الذى ليس قراتا قلنا له : 
و يالله تعالی التوفيقق - هذه دعوى كادبه مجردة عن البرهان» 
وتخصيص اللذكر بلا دليلء وما کان هذا فهو باطل؛ لقوله 
تعالی: فل هاتو | برهاتکم إن کنتم صادقين ) فص 


الذى آتانا به محمد و 


[النمل: ٤٦]ء‏ فصح 
ان من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم 
وافع على کل ما آنزل الله على نبيه 444 من قرآن أو من سنة 
وحی بین بها بها القرآن» وأيضً فإن الله تعالى يقول . وأئزلنا إليك 

لكر لبن لاس م مار إلنهم)؛ فصح أنه عليه السلام مأمور 


۲١ 


بيان القران للناس» وفى القرآن مجمل کثیر كالصلاة والزكاة 
والحج وغير ذلك نما لا نعلم ما آلزمنا الله تعالى فيه بلفظهء لكن 


br س‎ 


ببيان رسو الله 0 » فإاذا کان بیانه عليه السلام لذلك الملجمل 
صر القرآن؛ فبطلت أكثر الشرائه ر اتر ضة علينا فيه فإذن لم 
ندر صحيح سراد اله تعالى نها ما اطا يه الخطي: > أو تعمد 
ىه الکذب الكاذب» و معاد الله ن هذا. 

قلت : وقد تقل كلام ابن حزم هذا و یر ه الإمام این القيم - 
(E۹‏ وأقره و أستحستة ؟ ففال عقبه: و هرا الذى قاله آيو دح 
- یعئی ابن حزم - حق فی الخیر الذى تلقعه الأمة بالقبول عمل 
واعتقادا» دون الغريب الذى لم يعرف تلقى الأمة له بالقبول». 

ومن ذهب إلى ذلك أيضًا الإمام عبد الله بن المبارك فقد سل 
هذه الأحاديث الموضو عة؟ فقال : تعيش لها الجهابذة إلا نحن 
زلا الذكر وأا له أحافظون 4 . وقد قل مثل ذلك عن الإمام 
عند الرحمن بن مهدي - رحمه الله = 

ومنهم العلامة محم بن إبراهيم بم الوزير فقد قال بعل ما ذكر 


الأبة السايقة : اوهذا يقتصى ان شريعة رسو الله 2 ار 


محفوظة ؛ وستنه لا تيرح محروسة. Pg,‏ 


() لاتدر یب الراوی» للسیوطی رض ۴« 1( و#الباعث اشغ لاحمد شار (صرة 4 
(۲) «الروض الباسم فى الب عن سنة أبى القاسم» (ص ۴۳). 


۲۲ 


ومن الآدلة أيضًا أن الله جل شأنه جعل محمدا ا : 
نيسائه ورسلهء» وجعل شريعته الشريعة الخاعة وکلّف الناس 
با يمان په واتباع شریعته إلى يوم القيامة» وألغى كل شريعه 
تخالفهاء فممًا تقتضيه إقامة حجة الله تعالى على عباد آن. ییقی 
بنە گا ریحفظ شرعه؛ إذ من المحال أن يكلف الله عباده بأن 


بتبعوا شريعة معرضة مة للزوال أو الضياع › ومعلوم أن المر جين 
الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة» کما قال الله 
تعالی : فن تازعتم فی شی فرذوه لی اله وار رلک ر 
۹ وقال و کیل : آلا إنى أوتنت القران ومثله معه (آى 
السنة) . ١ء‏ والقرآن محفوظ؛ لكونه منقولا إلينا بالتواتر» وهو 

أغلی درجة من درجات ثوت الأ حبار؛ وعاآن لسنة هى الم 
للقرآن والشارحة له» والمعحصصة لعمومه» والمقَيدة لمطلقه. . » ولا 
1 وا ا ر کما قال تار 


یر بے ٠ایا‏ اب 


شغ كرد [النسل: + E3:‏ فال 6 کا 
للناس ما رل إليهم من كلام الله بار و تمالی؛ فلز م من ذلك 
لزومًا حتميًا أن يحفظ الله سبحانه السنة ويتعهد ببقائهاء وعلى 
هذا تنطبق القاعدة الأصولية الصحيحة القائلة : (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب)؛ فحجة الله تعالى على عباده لا تقوم 


ر ( روراه اپو داود وره تأسناد ی . 


۳ 


إلا بحفظ رسالته وشرعه» وهذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ السنة؛ 
فلزم من ذلك حفظ السنةء وهو المطلوب. 1 

أخى القارئ هذه امور أحببت أن أعرض لها فى هذه المقدّمةء 
والآن لا يسعنى إلا أن آدع زمام الحديث لأستاذنا المغضال العلامة 
محمد ناصر الدين الالبانى؛ ليحدننا ببيائه العمذب وأسلوبه 
المی! > قلنستمع إ إليه پانتباه تام» ولنتابع حدیثه بقلو بتا وعقولناء 


۲٤ 


ور ر TS‏ ا م ^~ a‏ ۶ ا 

اها الارن لکرا :إن من فق عله بين المسلمين الأولين 
کافة »› أك السثة النبوية - على صاحبها أفضل الصالاة والسلام س 
هى المرجع الثانی والا خير فى الشسرع ال سلامی» فی کل نواحی 
الحياة؛ من أمور غيبية اعتقادية» أو أحكام عملية» أو سياسية› أو 
تربویه › واه ١‏ يجوز معخالف فی سیں ۶ من ذلك لرآی او احتهاد 
أو قياس كما فال الإمام الشافعى - رسحهمه الله - فی آخر 
«الرسالة» : و حل القاس والخبر مو جود ومغله ما اشتهر عند 
المتاخحرين من علماء الأصول: ذا ورد الاثر بطل النظّر»» ل 
اهار ی مو رت النص'/٠‏ ومستندهم کی داك الكتاب الكريم» 
القرآن آن انر ر بالاسکاء إلى سنة الرسول كل 
المقدمة على سبيل الذكرى (فإن الذكرى تنفع المؤمنين): 

١‏ - قال تعالى: وما کان لمۇمن ولا مؤمنة إا فض الله 
ورسوله مرا أن يكوت لهم الخيرة بن أنرهم ومن يعص الله ورسوله ققد 


7 


۳ وقال عز وجل : یا اھا الین آمنوا لا تقدموا بین دی الل 
ورسوله وانقوا الله إن الله سميع عليم ) [الحجرات. [١‏ 

۳ - وقال : ib‏ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولو فن الله لا يحب 
الکافرين 4 [آل عمران: ۳۲]. 

€ وقال عر من قائل : وأرسلناك للتاس رسولا وكقى بالل 
شهيدا © من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تول فما أرستتاك 
عليهم حفيظا ‏ [النساء: ۷۹ء ۸۰] 

ن - وقال :يا أيها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
اسر یکم فون تازصعم فی شیم فرشره ای اله الرسول إن تم 
تۇمنون بالله واليو م الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النسا 0۹]. 

- وقال رأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إن اله مع الصابرين 4 [الأنفال: .]٤١‏ 

۷ - وقال! را أطيعو ١‏ الله وأطيعوا الرسول و احذرو افإن ولتم 
فاعلموا أنما على رسولتا بلاغ المبين 4 [المائدة: .]4١‏ 

A‏ - و قال : لا تجعلوا دعاء اسول ! بینکه کد 1 اء به ك 
بم لالس شاود تاوذ فيح لبي افون من از 


۲٦ 


۹ > وقال لیا ابا الْذين آمنوا | ستجیب ا لله وللرسول إذا دعاکم 
واعلمُوا أن الله يحول بين المرء وله وأنه إليه 
ثرون 4 [الانفال: £[ 


. ا و قال : ومن بُطع اله ووسوله يدخله جنات تجرى بن 
تحتها تحْحها الأنهارُ خالدينَ فيها وذلك القوز ْحّظیم 5 ومن يعص الله 


و حدوده دحل تارا خالدا فيها وله عذاب مهن ) 
[النساء: [11٤ ١١‏ 


-١‏ وقال! ألم تر إلى الذين يعون أنه آمدوا بها أنرل إليك 
وما أنرل من فّلك بريدون أن أن يََحاكَمرا إلى الطاغوت وقد أمروا أذ 
يكفروا به ویرید الشَبْطَان أن يضلَهم ضلالا بعيدا © وإذا قبل ل4م 
انوا إلى ما أتزل الل وإلى الول رأيت المد ٤‏ 


صدودا 4% [الساء: :¢1 1 .[]٦‏ 


جي س = 


-٢‏ وقال سېحانه: «إِئْمَا كان قول الْمومنين إذا دعوا إلى اله 
ورْسوله ليَحكُم ْم أن يووا معا اطعا وأوآنك هم المفلحون 
© ومن بطم الله وَرَسُولهُ يحض الل وه فوفك هم الفائزون ) 
[الثور: إت ۲]. 

۳ - وقال: # وما آتاكم الرسول فځذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 
اقرا الله إن الله شدید العقاب 4 [الحشر: ۷]. 


۲¥ 


-٤‏ وقال تعالی. قد کان لکم فی رسو ل الله أسوة حسنة لمن 
کان یر جو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ‏ [الأحرزاب: .]١١‏ 

۵- وقال: ل والنجم إذا هوی (© ما ضل صاحبکم وما غوی 
© وما ينطق عن الهسسوى © إن هو إلا وحى يوحي ) 

-1٦‏ و تبارد وتعالی وأنزلتا إليك الذكر لتبين للناس ما 
9 تف رون4 [ال : {E4‏ إلى غير ذلك من 


* امار کات . 
. ت ور ص 
الآحاديث الداعية إلى اتباع الى بيا فی کل شیء: 
وأما السةء ففيها الكشير الطيب غا پو جب عتا اټتاعه عليه 
الصااة ل اتباعًا کا عا فی کل ی 2 من امور دیننا» وإليكم 
1 کل آبی ر در 6 = ر سی الله غه = أن رسو ل الله ٤‏ ا 
کل می يد خلون الحتة إلا من ہی۰ فالوا: ومن يأبى؟ قال : 


آخرجه البخارى فى اصحيحه - كتاب الاعتصام» . 


۲ - عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: 
((حاءت ملاتكة إلى الن" ا 


نائم» وقال بعضهم : : إن العين نائمة» والقلب قان فقالوا: إ 

لصاحبكم هذا مشلا فاضربوا له مشلا فقالوا: کله کمشل رج 
بی داراء وجعل فيها مأدبةء وبعٹ داعياً» فمن أجاب الداعى 
دحل الدار» وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعی لم يدخل 
الدار ولم ياکل من المأدبة» فقالوا: أولوها يفقههاء فقال بعضهم: 
إن الین د نائمة والقلب يقظان» ا فالدار الحنة» والداعی 


أحرجه البخارى أيضا. 


۳- عن آبی موسی - رضی الله عته - عن النبى 45 د 

غا لی ومکل ما بعثنی الله به کمشل رجل آتی قوما؛ فقال: 
ڀا قوم انی رأیت اليش بعینی › وإنی آنا الذي ير العريان؛ فالنجاء 
النجاءء فأطاعه طائفة من قو مه فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم 
فنيجو |» کا ا ی ام جوا ساتم ف حه ال 
فأهلكهم واجتاحهم ؛ فذلك مثل مز آطاعنی فاتہع ما جئت به› 
ومثل من عصانی وکذب ہا جثت جئت به من الق . 

أخر جه البخارى ومسلم. 


عن آہی رافع -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله ب : 


لا المن أحدكم متكئاً على أريكته» يانه الاسر ه من آمری»› مما 


(1) أى يغرق بين المؤمنين والكافرين بتصديق الأرلين إياه وتكذيب الآخرين له. 


۲۹ 


أمرت به أو نهیت عنه ؛» فيقول: لا أدرى› ما وجُدنًا فی کتاب الله 
اتتعناه (وإلا فلاا . 
رواه احم وابو داود والترمذی وصح وان ماچه والطحاری 


۵ عن الم بن ممدی کیرب < رضي اله م - قال : قال 


رسول الله وکا 
«ألا إنى 4 القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على 
اریکته يقول: علیکم بهد القرآنء ف فما وجدتم فيه من حلال 
فاحلوى وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإن ما حرم رسول 


الله كما حرم الله آلا لا يحل لكم الحمار الأهلىء ولا کل ذی 
ناب من السباع› ولا لقطة معاهد إل أن يستغئی عنها صاحبهاء 


ا 


وهل نززل بقوم فعليهم ان يقرو ا فان لم يقر وه قله أن د به 
مئل قرا . 
رو اه بو ډاود والترمذى والجاكم و ب جه وأحمد تسیل 


- عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 


الله وسنتى» ولن يتف قا حتی يردا على الحوض!؟ . 
أحر جه مالك مرسلاًء والحاكم مسنكاا وصححه . 
ما تذل عليه التصوص السابقة: 
رفى هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا 
-١‏ أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسولهء وأن كلا منهما 
ليس للمؤمن الخيرة فى آن يخالفهماء وأن عصيان الرسول اة 
کعصبان الله تعالى» وآنه ضلال مبين . 


ر رس 
۲- آنه لا يجوز التقدم بین دى الرسول مو كما لا يجوز 
التقدم بین دد ی الله تعالی :› وهو کناره ن عم خو از مىخألمة سه 


ا قال الإمام ابن القيم فى «إعلام الموقعين؛ (0۸/1). 


ست 


ای لا تقولوا حتی بقول» ولا تأمروا حتی يآمرء ولا تفتوا 
حتی بفتی» ولا تقطعوا أمراً حتی کون هو الذى يحكم فيه 
ور رض 4 : 


۲- اة لوكي عن طاصة الرسول إلا إ 


ا مطيم لله تعالی . 


۳1 


«(فأمر تعالى بطاعته و طاعة رسولهء وأعاد الفعل (يعنى قوله: 
وأطيعوا الرسول) إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض 
ما مر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلَمَاء سواء 
کان ما أمر به فى الكتاب» أو لم يكن فيه؛ فإنه «أوتى الكتاب 
ومثله معه)ء ولم يأمر بطاعة أولى الآمر استقلالا بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول. . . ٠.‏ ومن المتقق 
عله عند العلماء أن الرد إلى الله إنغا هو الرد إلى كتابهء والرد 
إلى الرسول هو الرد إليه فى حياته» وإلى سنته بعد وفاته» وأن 
ذلك من شروط الإيمان. 

٦‏ - آنل الرضى بالتنارع »> بترك الر جوع إلى السنة للخلاص من 
جهودهم» ولذهاب قوتهم و شوکتهم . 

۷- التحذير من مخالغة الرسول بي لا لها من العاقبة السيئة 
نى الدنيا والأخرة. ) 

۸- استحقاق المخالفين لأمره َة الفتنة فى الدنياء والعذاب 
الأليم فى الآخرة. 

۹- وجوب الاستجاية لدعوة الرسول 6 
ا لحياة الطيبة» والسعادة فى الدنيا والآخحرة. 

٠‏ - أن طاعة النبى ية سبب لدخول الحنة والفور العظيم› 


) ¥ ۰ ر ر‎ Ê 
وأل معصضيتة وتجاوز حلوده سہب زد حول النار والعذاب الهين‎ 


ية وأمره» وآنها سبب 


۳۲ 


1- أن ن صفات المنافقين الذين بتظاهر ون بالا سلام ويبطنون 
اکر نهم اذا دعوا إلى أن أن پتحاکمو إلى الر سول اة وإلى سنته» 


سلح ن لذلك› پل تصدون عه صد ودا . 


-۲١‏ وأن المؤمنين على لحلاف الثافقين؛ فإتهم إذا دعوا إلى 
الشحاكہ إلى الر سول اا بادروا إلى الأاستحجابة ذلك » وقالوا 
بلسان حالهم وقالهم : اسمحتا و أطعتا)› وأنهم ذلك يصبر وك 

بفلحين 3 ويڪونون من الفائرين جنات النعيم . 

۳- کل ما آمرنا به الرسول ئ د 
یجب علینا أن ننتھی عن کل ما تھا ع 

ر E‏ اسو ا ]£ قدو فی کا آمو ر دیننا ادا کنا من 

0 - وان کل ما نطق به رسول الله ا يما له صله بالدین 
والأمور الغيبية التى لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة؛ فهو وحى من 
الله إليه» لا يأتيه ابال من بین يديه ولا من خحلفه 

1¥ وأن القرآن 5 یغنی عن السنة »› بل ھی مله ئی وو جوب 
الطاعة والاتباع وأن المستخنى به عنها مخالف للرسول عليه 
الصلاة والسلام غير مطيع له؛ فهو بذلك مخالف لما سبق من 
الآياث. 


۳ 


۸- أن ما حرم رسول الله ييو مثل ما حرم اللهء وكذلك 
کل شیء جاء به رسول الله ب ما لیس فی القرآن؛ فهو مثل ما 
لو جاء فی القرآن لعمموم قوله: ألا إنى أوتيت القرآن ومثله 
معة) , 

۹- أن المصْمَّة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك 
بالکتاب والسنةء وأن ذلك حکم مستمر إلى يوم القيامة؛ فلا 
يجوز التفريق بين كتاب الله و نة نبيه َة تسليما كثيرًا . 

ايها الإخحوة الكرام هذه » النصوصر النقدمة من الكتاب والسنة 
كما آنها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السئة اتباعا مطلقًا فى 
کل ما جاء به النى ل وأن م ۳ يرض بالتحاكم إليها 
و الخضوع لھا فليس مؤمتا؛ فانى ار يد أن ألفت : ظركم إلى آنها 
تدل بعموماتها وإطلاقاتها على آمرین آخرين هامين آيضاً: 

الأول: أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة» وذلك 
صریح فى قوله تعالی: لاذ رکم به ومن بل وقوله وما 
رسلناك إلا كافة الاس يشيرا وتذيرا) [سہاً: ۲۸]» وفسره 5 بقوله 
فی حدیث : ..١‏ وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثّت ت إلى 
الناس كافة» . متفق عليه وقوله: «والذی نفسی بيده لا يسمع بی 
رجل من هذه الأمّة ولا یهودی ولا نصرانی ثم لم يمن بی إلا 


1 


کان من آهل النار». رواه مسلم واين منده و غ شما J(‏ 
10¥( 

کان مله عشدة علمة « ر حکما عمليا. أو عير ذلك : فما کان 
2# ر و صحابی ار عنه» کان یجب كذلك عل ابی e‏ 


إذا كان فى العقيدة ر آنه خبر آحاد سمعه 
نه مه » فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده 
بالحجة نفسها ما دام أن احبر به ثقة عنده» وهكذا ينبغى أن 
بستمر الأمر إلى أن ير ت الله الأرض ومن عليهاء وقد كان الأمر 
كذلك فى عهد التابعين والأئمة الُجتهدين كما سيأتى النص بذلك 
عن الاإمام الشافعى - رحمه الله تعالى -. 
تحعكم الف بالستة بدل التحاكم إليها: 
ثم حلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وآهملوهاء 
بسبب أصول تناها بعض علماء الكلام. وقواعد زعمها بعض 
اء علماء الأصول والفقهاء المقلدين» كان من نتائجها الإهمال المذكور 
الذى دی بدوره إلى الشك فى فسم کپيسر مثهاء» ورد فسم آحر 
منها؛ لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد؛ فتبدلت الأية عند 
هؤلاء» فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليهاء فقد قابوا 


- 


الأمر > ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم» فما كان منها 
موافقا لقواعدهم قبلوهء وإلا رفضوه» وبذلك انقطعت الصلة 
التامة بين المسلم وبين النبى ميا وخحاصة عند المتأخرين منهم؛ 
جاهلین بالنبی ية وعقیدته وسیرته وعبادته» وصیامه 
وقيامه وحجه وأحكامه و فتاويه فإذا سلوا عن شىء من ذلك 
أجايوك إما ببحديث ضصعيف أو لا أصل لهء أو مما فى المذهب 
الفلانى» فإذا اتفق أنه مخَالف للحديث الصحيح وذكُروا به لا 
يذكرون» ولا يقبلون الرجوع إليه؛ لشبهات لا مجال لذكرها 
الآن. وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليهاء 
وسیآتی قریبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى . 
ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلاميةء والمجلاأت 
العلمية والكتب الدينية إلا نادرا؛ فلا تجد من يفتى فيها على 
الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء» بل جماهيرهم يعتمدون 
فيها على مذهب من المذاهب الأربعة» وقد يتعدونها إلى غيرها إذا 
وجدوا فى ذلك مصلحة - فيما زعموا - وأما السنة فقد آصحت 
عندهم تسيا منسياًء إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ بهاء 
كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس فى الطلاق بلفظ 
الثلاث وأنه كان فى عهد النبى يكو طلقة واحدة؛ فقد أنزلوها 
منزلة بعض المذاهب المرجوحة! وكانوا قبل أن بتبنوه يحاريونه 
ويحاربون الداع إليه! 


۳٣ 


غربة السنة عند التأخرين: 

وإن ما يدل على غربة السنة فى هذا الزمان وجهل آهل العلم 
والفتوى بهاء جواب إحدى المجلات الأسلامية السيارة عن 
سؤال: «هل تبعّث الحیوانات. . .؟٠‏ ونصه: 

«قال امام الالوسى فی تفسيره: «ليس فى هذا الباب - يعنى 
بعث الحیرانات - نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على 
حشر غير القلين من الوحوش والطيور». 

هذا کل ما اعتمده المجيب» وهو شىء عمجيب» یدأکہ على 
مبلغ إهمال أء هل العلم - فضلاً عن غير هم - لعلم السنةء فقد 
ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشرء 
ل دن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء». وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر حين يرى هذا 

فما هی تلك الأصر ل والقواعد التى آقامها الخلف. 
صرفتهم عن السنة دراسة واتباعا؟ وجوابًا عن ذلك أقول: 

يمكن حصرها فى الأمور الآتية : 

الأول: قول بعض علماء الكلام: إن حديث الأحاد لا تثبت 


۳۷ 


الثانى: بعض القواعد التى تبنتها بعض المذاهب الَتبعة فى 
(أصولها»؛ يحضرنى الآن منها ما يلى: 

أ- تقديم القياس على خحبر الآحاد. (الإعلام ۱ / ۳۲۷ 
f.‏ شرح المنار ص .)٦۲۳‏ 

ب - رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول . (الإعلام ۱/ ۳۲۹ 
شرح المنار یں (E‏ 

ج رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى 
أن ذلك تسخ له والسنة لا تنسخ القرآن. (شرح المنار ص ›٦٤١‏ 
الإحكام .)١١/١‏ 

د - تقديم العام على الخاص عند التعارض» أو عدم جواز 
تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد. (شرح المنار ص ۲۸۹ - 
“٤‏ إرشاد الفحول ۱۳۸ - ۱۳۹- .)١٤٤ -1٤۳‏ 

ه - تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصح 


ا ا ا و ب 
الثالف: التقلىد» واتخاده مدها وديا 


ا 


۴۸ 


بطلان تقديم القياس وغيره على الحدیث 
إن رد الحدیٹ ا یم بالقياس أو عیره من القواعد التى سپی 
ذكرهاء مثل رده بمخالفة أهل المدينة لهء لهو مخالفة صر يعحة لتلك 
الآيات والأحاديث الْتَقَدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب 
والسثة عند الاختلاف والتنازع . وما لا شك فيه عند أهل العلم 
أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد» ليس عا اتفق عليه أهل 
العلم كلهم؛ > بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد» 


از عر ب لر 


ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة» كيف لا 
مح أن الواجب العمل بالحديث» ولو مع ظن الاتقاق على حخلافه 
أو عدم العلم بمن عمل به»ء قال الإأمام الشافعى فى «الرسالة 
( ص ۳ :)۱١٤ /٤۲‏ «ویجب آن بقل الخبر فی ا الذى يبت 
فيه؛ وإك لم مض عمل من الأئمة بمثل الخبر». وقال العلامة ا 
القيم فى «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۲ - :)١۳‏ 

«ولم يكن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقَدم على 
الحدیٹ الصحيح عملا ولا راي ولا قباسًاً ولا قول صاحب» ولا 
ع علمه باللخالف الذى يسميه کشیر من القاس إجماعاء 


ار ا اجییے 


الإجماع. ولم ر ترد مه على اديت الثانٽ ٠‏ و ذلك الشافعى 


۳۹ 


أيضنًا نص فى «رسالته الحديدة» على ان ما لا یعلّم فيه بخلاف لا 
يقال له إجماع. . . ونصوص رسول الله اة أجل عند الإماء 
أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليه توهم إجماع› 
مضمونه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطّلت النصوص؛ 
وساغ لكل من لم يعلم مخالفا فى حكم مسألة آن يقدم جهله 

وقال ابن القيم أيضًا :)٤٦١ - ٤٦٤/۳(‏ 

«وقد كان السف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من 
عارض حدیث رسول الله یو برای آو قیاس»› آو استحسانء آو 


کے 


قول أحد من الناس كائتا من كان» ويهجرون فاعل ذلك وينكرون 
على من ضرب له الأمثال» وا يسوغون غير الانقياد له 1 
والتسليم» والتلقى بالسمع والطاعة› ولا يخطر بقلوبهم ارقف 
فی قبوله حتی یشهد له عمل أو قیاس» آو يوافق قول فلان 
وفلان» بل کانوا عاملین بقوله تعالی : ل رما کان لمؤمن ولا ممن 
إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من سرهم ) 
[الأحزاب :١٠۳]ء‏ وأمثاله (عما تقدم). فدفعنا إلى زمان إذا قيل 
لأحدهم: ثبت عن النبى ب أنه قال: كذا وكذاء يقول: من قال 
بهذا؟ دفعًا فى صدر الحديث» ويجعل جهله بالقائل حجة له فى 
مخالفته وترك العمل بهء ولو نصح نفسه لَعلم آن هذا الكلام من 
أعظم الباطل» وآته لا يحل له دفع سن رسول الله بمثل هلا 


£ 


اجهل › وآقبح من ذلك عذره فى جهله؛ إذ يعتقد أن الإجماع 
منعقد على مخالّفة تلك السنةء وهذا سوء ظن بجماعة الملسلمين: 
إذ ينسبهم إلى اتنفاقهم على مخالفة سنة رسول الله للا وأقبح 
من ذلك عذره فی دعوی هذا الإجماعء وهو جهله وعدم علمه 
من قال بالحديث؛ فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله 
المستعان». 
قلت: وإذا كان هذا حال من يالف السنةء وهو يظن أن 
العلماء اتفقوا على خلاقهاء فکیف یکون حال من یخالفهاء | إذا 
کان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بهاء وأن من خالفها لا 
حجة له إلا من مثل تلك القواعد السار إلبهاء أو التتليد على م 
سياتى فى الفصل الرابع؟ 
ومنشاً 0 فی تقدمهه القواعد المشار إل على السنة فى 
نظرى؛ إغا هو نظرتهم | إلى السنة آنها فى مرتبة دون المرتبة التى 
انزلا اله تبارك وتعالى فيها من جهه ؛ وفی شکهم فی یوتها من 
جهة أخحرى»› وإلا كيف جاز لهم تققدي, م القياس عليهاء علما بان 
القياس قائم على الرآى والاجتهاد» وهو عرض للخطاً کما هو 
محلوم؟ ۽ ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم فى كلمة 
الشافعى - رحمه الله-: لا يحل القياس والشير موجود): 
وكيف جاز لهم تقديم عمل آهل بعض البلاد عليهاء وهم 
يعلمون أنهم مأمو روك بالتحاكم إليها عند التنارع كما سلف؟ و ما 


3 


لم يأحذ به مذهبه» ولا علم قائلاً به من غير مذهبه: 


اوالاولى ی ٢‏ الحديث› ١ه‏ وايشرض | الإإانسان تسه بان ر 


0 

قلت: وهذا يويد ما ذكرنا من أن الشك فى ثبوت السنة هو مما 
رمام فى ذاك الخطاًء وإلا فلو کانوا على علم بها وان رسول الله 
قد قالهاء > لم يتفو هوا بتلك القواعد فض عن ان يطہقوها؛ 
وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبى كلل ولا مستند 
لهم فى ذلك إلا الرأى والقياس واتباع عمل طائفة من الناس كما 
ذكرناء وإغا العمل الصحيح ما وافق السنةء والزيادة على ذلك 
زیادة فی الدين والنقص منه نقص فی الدين› قال اين القيب : 
۲۹4/۱۲( مقس لار يادة والتقص المذكورين : 

«فالأول القياس» والثانى التخصيص الباطل » وكلاهما ليس 
من الدين؛ ومن لم يتف مع التصوص؟ فاده تارة يزيد فى النص 
ما ليس منه» ويقول: هذا قياس» ومرة ينقص منه بعض ما 
يقشضيه» ويخر جه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص + ومرة يتر ك 
لنص جملة» ويقول: ليس العمل عليه أو يقول: هذا خلاف 
القياس ؛ أو خلاف الصو ل» (قال): ونحن نرى أنه كلما اشتد 


مجموعة الرضائل المثيرية) . 
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وغل الرجل فى القياس اشتدت مخالفته للسان» ولا نرى خلاف 
السنن والآثار إا إلا عند أصحاب الرأى والقياس» َل کم من ست 
فالسا والآار عل الآرائین والقياسيين خحاوية على عروشهاv‏ 
مطل أحكامهاء معزولة عن سلطانها وولايتها» لها الاسم 
ولغيرها الحكم» لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهى» وإلا 
فلماذا تر ك؟ 


أمثلة من اللأحاديث ال 


ال التی جو لفت تلك القو أعد: 


١‏ - حديث قسم الابتداء» وأن للزوجة حق العقد سبع ليال إن 
کانت بکر ا أو لاتا إن كانت ياء ثم يسم بالسوية. 

. وحدیث تخريب الزانى غير المحصن‎ -٣ 

. وحديث الاشتراط فى الحج» وجواز التحلّل بالشرط‎ -٣ 

 .نييروحخللا وحديث المسح على‎ -٤ 

۵- وحديث أبى هريرة ومعاوية بن الحكم السلمى فی أن کلام 
الناسى والجاهل لا يبطل الصلاة. 

"- وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 

۷- وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيًا. 


£ 


۸- وحديث الصوم عن الميت. 

۹- وحدیث احج عن المريض ال ايوس من برئه. 
-١‏ وحدیث قطع يد السارق فى ربع دينار. 
۲- وحدیث من تزوح امرآة آبيه یضرب عنقه: ويؤخذ ماله . 
۴۳- وحدیث لا يتل مۇمن بکافر. 

-٤‏ وحديث لعن الله الُحلّل والُحلّل له. 

-٥‏ وحدیٹ لا نکاح إلا بولی. 

-١‏ وحديث المطلقة ثلاًا لا سكنى لها ولا نفقة. 
۷- وحدیث أصدقها ولو خاتًا من حدید. 

۸- وحديث : إباحة لحوم اليل . 

۹- وحدیث: کل مسکر حرام. 

- وحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 
-۲١‏ وحديث المزارعة والمساقاة. 

-٢۲‏ وحدیث CE‏ الحتن ذكاة آمه. 


. وحلیت. الرهن مر کوب ومخلوب‎ A81 


. الذكاة: ھی البح الشرعى‎ )١( 


٤ 


۴٤‏ - وحديث التهى عن تخليل الخمر. 

-٥‏ وحديث: لا تحرم المصة والمصتان. 

. وحديث: أنت ومالك لأبيك‎ -۲١ 

۷- وحديث الوضوء من لحوم الإبل. 

۸- وأحاديث السح على العمامة. 

۹- وحديث الأمر بإعادة الصلاة من صلى خحلف الصف 
وحله. 


.¥ وحديث من دحل والاإ مام بطب ډوع الحمعة یصلی رة 


-١‏ وحديث الصلاة على الغائب. 
-٣‏ وحدیث اهر بآمين فى الصلاة. 


۴۳- وحدیث جواز رجوع الأب فيما وهب لولدهء ولا يرجح 
- وجديث الخروح إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد 


م“ وحدیث نضح بول الرضيع اذى لم يأکل الطعام. 
-٦‏ وحديث الصلاة على القير. 


¥ و حذدیت بم جادر بحر د واشت اط ظهر د 1( . 


)١(‏ اى ركوبه إلى المدينة» وكان ذلك أثناء العودة من غزوة خير 


£٥ 


۸- وحديٿ النهى عن جلود السباع. 
۹- وحدیث لا ينع أحدکم جاره آن یغرز خشبة فى جداره. 
-٤‏ وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار آيتهما شاء. 
-٤‏ وحديث الوتر على الراخلة. 
٣‏ - وخدیٹث کل ذی ناب من السباع حرام . 
۴- وحديث: من السنة وضع اليمتى على اليسرى فى 
الصلدة() . 

-٤٤‏ وحديث لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صابه فى 
رکو عه وسچجوده. 

“٥‏ وآحادیث رفع البدين فى الصلاة عند الركوع والرفع 
مله . 

٤٦‏ - وأحاديث الاستفتاح فى الصلاة. 

۷- وحديث: «تحريها التكبيرء وتحليلها التسليم» 

۸ - وحديث حمل الصبية فى الصلاة. 

٤٩‏ - وأحاديث العقفة. 

٠‏ ۵- وحدیث: لو أن رجلا اطْلَّع عليك بغير إذنك. 


1 ۵- وحدیٹ: إن بلالا يؤذن پليل. 


09 و ليث النهى سن صو م پو م الحمعة . 
(۱) یخالف فی ذلك الالكة الدين ير ون إرسال اليدين . 


٦ 


۳- وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء. 

. وحديث عسب القحل‎ -٤ 

-٥‏ وحديث الحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقرب 

قلت: هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها ترکٽت من 
أجل القياس أو القواعد التى سبق ذكرهاء بعضها عزاها ابن حزم 
للتاركين للسنة من أجل عمل أهل امدينةء وإليكم أمثلة أخرى من 
مخالغة هؤلاء للسنةء فمن ذلك مخالفتهم ل: 


ته اة بالطور فى (المغرب)ء و(بالمرسلات) فى 


له فى (إذا السماء انشقت). 


ص اة س صلی کزلكف باطلة ! 


۵- حدیث أن با بكر الصديق ¬ رضصی الله عنه - ايتداً 
بالناس الصلاة» فاتی النبى 4ة و فدخل فجلس إلى جنب أبى 
بکر - رضی الله عته - فاتہ ع عليه السّلام الصلاة بالناس . 
فقالوا: ليس عليه العمل» ومن صلی هکذا للت صلاته! . 


iV 


غير خحوف ولا سفر). 

۷- حدیٹ أنه اتی بصبی فبال على ثوبه فدعا بماء» فأتبعه إیاه 
و حه ولم يخسله . 

۸- حديث أنه عليه السلام كان يقرأ فى صلاة العيسد بسورة 
(ق) و(اقتربت الساعة). 

۹- حديث آنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في 
المسحد.. 

-١ ٠‏ حديث آنه عليه السلام رجم يبهوديين زنيا. فقالوا: لا 


يجوز رجمهھ 1 


يا احتجم وهو محرم. 

. ° حدیث تطه لحله قبل أن يطو ف بالبيت‎ -٣٢ 

۳ - آحاديث التسليمتين فى الصلاة. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى خالفوا فيها آوامره َة التى 
لو تتبعها المتتبع لرا بلغت الألوف كما قال ابن حزم - رحمه الله 
تعالی -. 

وقد درسنا مسألة تقديم القياس وغيره على الحديث فيما مضى . 

فلندرس الآن الأمرين الآخحرين على ضوء الكتاب والسنة» 
والنصوص التقدمة لنت تهماء فی فصلین اثئین . 


(۱) هذا حین وجود احرج کما یدل عليه جواب ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لن ساله: ما آراد بذلك؟ فقال: أن ل يحرج أهته . 
(۲) ابن حزم فى «الإحكام فى اصول الأحکام» (۲/ .)٠١١ - ٠١١‏ 


A۸ 


الفصل الثالث 


سحل یت الآحاد ححة کی العقائل ا 


إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تبت به عقيدةء يقولون في 
الوقت نضسه بأن الأحكام الشرعية تبت بحديث الآحاد» و ٠‏ 
بهلا قد فرقوا بين العقائد والأحكام» فهل تجد هذا التفريق ذ 
اللصرص المشقدمة من الكتاتب والسنة؟ كلا وألف كلا ا هی 
بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضاًء وتوجب اتباعه ية 
فیها؛ لانها بلا شك یما پشمله قوله (آمرا) فی آية: وما کان 
لمؤمن ولا مۇمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرا أن أن يكُون لَهم الْخْيرة ن 
أمرهم 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وهكذا أمره تعالى بإطاعة تبيه عة 
والنهى عن عصيانه رالتحدير من مخالفته» وئناۋه على المؤمئين 
الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله : سمغنا 
وأطعناء كل ذلك يدل على وجوب طاعته ر اتباعه و فى العقائد 
والأحكام. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه4 [المشر : 
۷ فان (ما) من آلفاظ العموم والشمول كماهو معلوم. وآنت 
لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد فى 
الأحكام عن الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها 
ما لم نذكره اختصارا» وقد استوعبها الإمام الشافعى - رحمه الله 
تعالى- فى كتابه «الرسالة؛ فليراجعها من شاءء فما الذى حملهم 


۹ 


على اسسشقناء العقيدة من وجوت الأحذ بها و ھی داخلة فی عير م 
الآیات؟ إن ت ا بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون 


ج 


محصصس وذلك باطل › وما لزم اريك باطل هو باطل . 


1 4 ر 
شبهة وجوابها 


لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! ! وهی أن 
حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن»ء ويعنون به الظن الراجح طبعاء 
والظن الراجح يجب العمل به فى الأحكام اتفاقاًء ولا يجوز 
الأخحذ به عندهم فى الأخبار الغيبيةء والمسائل العلميةء» وهى المراد 
بالعقيدة» ونحن لو سلما لھم جدلا بقولهم: (إن حديث الأحاد 
لا يفيد إلا الظن) على إطلاقه؛ فإنا نسالهم: من أين لكم هذا 
التفريق؟ وما الدليل على آنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد فی 
العقدة؟! 
لقد رآينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالی فی 

المشركين: # إن عون إلا الظن وما تهوى لأنفس ) [النجم [rY:‏ 
وبقوله سبحانه : # إن اَن لا يغبي من احق شيا ) [النجم :۲۸]ء 
ونحو ذلك من الآيات التى يذم الله تعالى فيها الشركين على 
اتباعهم الظرن . وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذأكور فى هده 
الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذى يفيده حبر الأحاد» 
دالوا اجب الّخذ به اتفاقاًء وإنما هو الشك الذى هو الخرص»› فقد 
جاء فى «النهاية» و«اللسان» وغيرهما من كتب اللغة: «الظن: 
الشك يعر ض لك فى الشىء فتحققه وتحکم به). 


û + 


فهذا هو الظن الذى نعاه الله تعالى على المشركين» وما يويد 
ذلك قوله تعالی فیهہ: # إن يعون إلا اَن وإن هم إلا بخرصون 4 
[يونس: »]1١‏ فجعل الظن هو الخرص الذى هو مجرد الحزر 
والتخم 

ولو كان الظن المنعى على المشركين فى هذه الآبات هو الظن 
الخالب - كما زعم آولئك الستدلون > لم يجز الأحا به فى 
الأحكام أيضًا ؛ وذلك لسبيين اثئين : 

الأول: آن الله أنكره عليهم إنكارا مطلَمًاء ولم يخصه بالعقيدة 
دون الأّحكام. 

والآخر: أنه تعالى صرح فى بعض الآيات أن الظن الذى أنكره 
على المشركين يشمل القول به فى الأحكام أيضاً. فاسمع إلى قول 
تعالی الصريح فی ذلك : لإ سيقول الّذين شر كوا لو شاء الله ما 
اشر کنا ولا آباؤنا 4 (فهذا عقيدة) ولا حرمنا من شىء 4 (وهذا 
حکم) ذلك کب الذین من قبلھم حتی ذاقوا باسنا فل هل عند ک 
ن عل فر جوة لا إن عون إل الط وإن أنتم إلا تخرصون ) 
[الأنعام: »]۱٤۸‏ ويفسرها قوله تعالى: لفل إا حرم رى 
لاحش ما ظَهَرَ منها وما بطن والإئم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا ون تقر تق ولوا على الله ما لا تعلمون & 
[الأعراف : ۳۳] فثبت مما تقدم أن الظن الذى لا يجوز الأخذ به 
إنما هو الظن اللخوى المرادف للخرص والتخمين» والقول بخير 


3۹ 


عله وآنه يحرم الحكم به فى الأحكام كما بحرم الأخذ به فى 

وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل 
الآيات والأحاديث المعقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد فى الأحكام» تدل أيضًا بعمومها وشمولها على وجوب 
الأحذ به فى العقائد أيضًاء والحق أن التفريق بين المقدة 
والأحكام فى وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة فى 
الإسلام» لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين 
بتاؤهم عقيدة «عدم الأخذ بحديث الأحاد» على الوهم 
والخیال: 


التى يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيانهم عن 
التصديتق بحديث» حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث ؛ 
کحدیث نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان؛ فإنهم يتسترون 
بقولهم : «حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة)» وموضع العجب »› 

أن قولهم هذا هو فى نفسه عفيدة؛ كما قلت مر لبعض من 
ناظرتهم فی هذه المسالةء وبثاء على ذلك؛ فعليهم آن يأتوا 
ہالدليل القاطم على صحة هذا القولء ولا فوم متناقضون فيه » 
وهيهات هيهات؛ فإنهم لا دليل لهم إل مجر د الداعورى» ومثل 
ذلك مردود فى الأحكام» فکیف فی العقدة؟ وبعبارة أخرى: لقد 


o 


فروا من القول بالظن الراجح فى العقيدة؛ فوقعوا فيما هو أسوا 
منه» وهو قولهم بالظن المرجوح فيهاء إفاعتيروا با أولي الأبصار) 
[احشر : - [Y‏ وما ذلك الآ لسا اليعد عن التفته بالکتات والسىنة› 
والاهتداء بنورهما مباشرة» والانشغال عنه بآراء الرجال. 
الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة: 

إن هناك ادل أحرى اخص فی الدلالة ما سی على وجوب 
الأحدذ بەخىر الواحد فی العقدة» آری آنه لا بد من التعرض لذكر 
نعحضها» وبيان و حه دلالتها. 


الدليل الأول: قوله تعالى : وما ان لومون لیفروا كاف فلولا 


جو ا ا ”ر ر 


تقر من كل فرقة نهم طائغة ا فة را فى الدين وليددروا قَوْمّهم إذا 
رجعوا إلَيهم لعلهم يحذرون ‏ [التوبة : .]٠١١‏ 

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم 
إلى النبى ية ليتعلّموا منه دينهمء ويتفقهوا فيه. ولا شك آن 
ذلك ليس خاصا ما يسّمى بالفروع والأحكام» بل هو أعم؛ بل 
المقطوع به آن يبدا المعلم والمتعلم بما هو الهم فالاهم» تعلما 
وتعلمًا. وما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام» ومن أجل 
ذلك زعم الإاعمون آن العقائد لا تيت بحديث الآحاد؛ فیطل 
ذلك عليهم هذه الآية الكرعة ؛ فإن ا تعالی كما حض فيها 
الطائفة على التعلّم والتفقه عقيد: واحكامًاء حضهم على آن 
ينذروا قومهم إذا رجعرا إليهم يما تعلموه من العقائد والأحكامء 


o 


و (الطائقة): فى لخة العرب تقع على الواحد فما فور . فلولا أن 
الحجة تقوم ب بحدیٹ الحا غقيدة وحکما ‏ 1 حض الله ا 


س و ھیے ا ر ا ر سر سر لک 


تال فی آياته الف عة رالكرنة ل Pt‏ ا 


ينقلون). لملم بهندون) . فالآية نص فی أن خر الأحاد حجة 
فى التبايخ عقدة وأحكاما. 


الدليل الشانى: قوله تعالى: ل ولا قف مَالَيْس لَك به علْم 4 
[السراء I1:‏ ًى لا عه ولا تعمل به ومن المعلوع ان 
ر لم يزالوا من عهد الصحابة قفون أخبار الآحاد» 


ا 


ويعملون بهاء ويشبتون بها الأمور الغيبية» والحقائق الاعتقادية؛ 
مغل بدء الخلق وأشراط الساعة »بل ويثبتون بها للّه تعالى الصفات؛ 
فلو کانت لا فد علماء ولا تتشت عقدة» لكان الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأئمة اللإسلام كلهم قد قفوا ما لیس لهم به 
علم» كما قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - فى «امختصر 
الصواعق - ۲/ »)۳۹٦‏ وهذا نما لا يقوله مسلم. 

ل الثالث: قوله تعالی' ا لین منوا إن إن جاک امسق 
اتدل عل أن العدل إذا جاء بخبر ما فال فائمة به» ly‏ ل 
یجب التثبت»› بل يؤخذ به حال ولذلك قال ابن القيم - 
الله تعالی - فی «الإعلام» (۲/ :)۴۹٤‏ 


«(وهذا يدل على الحزم بقبول خبر الواحد وآنه لا يحتاج إلى 
التثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لامر بالتشبت حتى يحصل 
العلمء ونما يدل عليه أيضا آن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم 

يزالوا يقولون: قال رسول الله ية كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء 
ونھی عن کذاء وهذا معلوم فى كلامهم بالضرورة» وفى اصحيح 
البخارى»: قال رسول الله کا فى عدة مواضع» وكثير ۳ 
أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله وء وإ 
سمعغه عن صحابی یره وهذه شهادة من القائل› وچرم ل 
رسول الله ل بجا نسب إليه من قول أو فعل» فلو كان خبر 
الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله ية بغير 


الدلیل الرابع: سنة النبى بل وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الأحاد 


إن السنة العملية التى جرى عليها النبى ية وأصحابه فى حياته 
وبعد وفاته تدل أيضًا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث 
a‏ 
الآحاد فى العقيدة والأحكام» وأنه حجة قائمة فى كل ذللك» وأنا 
ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة: 
قال الإمام البخارى - رحمه الله تعالى - فى اصحيحه) 
:(ITT/N‏ 


اباب ما حا فی إجازة حبر الواحد الصدوف فى إلأذان 
والصااة والصوم والفرائض والأحكام» وقول الله : لإ فلولا نفر من 


2© 


كل فرفة منهم طائفة ليتفقًّهوا فى الدين رلينذرو اقومهم إذا رجعوا إليهم 
لمهم يحذرون 4 [التوبة : 1۲١‏ ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : 
وان طابقان بن لمزمين الوا اجر ٩‏ فلو اقتتل رجلان 
دخلا فی معن الاية» وقو له تعالی :إن جاءكم قاسق بنبا فتبينوا ‏ 
[الحج ات : :1[ وکیف بعت الثبى ا آمر أءه واحدا تغل وأاحد» 
فن سها اح منهم رد إلى السنة». 

م ساف الإمام البخاری آحاديث مستدلا بھا على ما دکر من 
إجازة خي الواحد والمراد بها جراز العمل والقول بأله سح ؟ 
فأسوق بعضًا منها : 


الأول: عن مالك ب بن الحویرٹ قال : 
ان 2 مقار بون » فأقمنا یر فینح نحوا من 


«آتينا النبى ا ونحن سببه 
رین للة» وکان رشو الله ا رحيما رفىقًا › فما ظن أن قد 
أهتاء أو قد اشتقناء سألا عمن تر کنا بعداا؟ فاحبرناه 


قال : ارجعوا إلى أهليكم ٠‏ »> فأقيموا فيهم › وعلموهم ومروهم› 
وصلوا کما رأیتمونی أصلى» . 


ا کل واحد من هو لاء الشببة أن يعم کل واحد 
ا هله ا راق ب ا بل هی اول ما ال ی 


)1( چم شاب..۔ 


ا 


الثانى: عن نس بن مالك : أن آهل اليمن دموا على رسول 
اذا ا فقالوا: ابعثٹ معلا رجلا بعلّمنا السدة والإاسلام. قال : 
فاد بسك آیی عله فقال: هذا من شه المة. آحر جه مسلم 
(۷/ ۲۹)ء ورواه البخاری مختصرا. 

فلت : فلو لم 3 قم الحجة بخبر الواحد لم يبحث إليهم ابا عبة 


و 


وحده. وكذلك يقال فی بعثه ية إليهم فى نوبات 
إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة - رضى الله عنهم - كعلى 
اہن ایی طالب؛ OS‏ وأیی موسي الآأشعرى› 
وأحادیٹثهم فی 
كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم لسقائد فی جم ما یھ ہر 


فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم 4 


j 


أو 


SE وغير هما وما 5 ریس فيه أن‎ (i 


أف ادا؛ لآنه عسث يتنزه عنه رسول اله 7 
الإمام الشافعى - رحمه الله تعالى فی «الر سالة» (ص 41۲( 
شه لا ببعث بامره» إلا واج للم عو ث e‏ 
له ٤‏ اا وفك کان قادرا على آن 


يعث إلبهم م أو يبعث إليهمم عددا» فعث اح 


الثالث: عن عبد الله بن عمر قال: 


ايتا الاس + ناء فی اة الصبح أذ ج آت» فقال : 
له کيل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر آن يسخقبا 


êy 


عة ب فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة. رواه اه البخارى ومسلم . 

فهدا نص على آن الصحابة - رضى الله عنهم - قبلوا خبر 
الواحد فی نسخ ما کان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بیت 
المقدس» فتركوا ذلك» واستقبلوا الكعبة لخبره» فلولا أنه حجة 
عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى . قال ابن 
القيم : 

«ولم ینکر عليهم رسول الله اة بل شكروا على ذلك». 

الرابع: : عن سعيد بن جير قال! فلت لابن عباس : إن نوفا 
البکالی يزعم آن موسی صاحب ا لخحضر لیس موسی بنى إسرائيل» 
فقال ابن عباس: كذب عدو الله آخہرنی ایی ب کعب قال : 
خطبنا رسول الله ثم ذکر حدیث موسی والخضر بشیء یدل على 
اَن موسى عليه السلام صاحب الخضر . أخرجه الشيخان مطو ل 
والشافعی هکذا مختصرا وقال :)۱۲۱۹/٤٤۲(‏ 


الشافعى يشت العقدة بخبر الواحد: 


افابن عباس مع فقهه وورعه یشبت خبر یی بن کعب عن 
ا د 2 ڏ حله ی 


o۸ 


قلت : وهذا القول من الإمام الشافعى - رحمه الله - دليل 
على أنه لا يرى التفريق بين العسقيدة والعمل فى الا حتجاج بخبر 
الآحاد؛ لآن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه 
السلام هى مسالة علمية وليست حكمًا عمليًا كما هو بين» ويؤيد 
ذلك أن الإمام - رحمه الله تعالى - عقد فصلا هاما فى «الرسالة» 
تعث عنوان «الححة فى تثبيت خبر الواحد» وساق تحته أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنةء (ص ›)٤۵۳ - ٤١١‏ وهى ادل مط 
تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة فى العقيدة أيضاء 
وكذلك كلامه عليها عام أيضاء وختم هذا البحث بقوله: 


(وفى تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفى بعض هذا منهاء ولم 
يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه" السبيل. 
وكذلك حکی لنا عمن' حکی لنا عنه من أهل هل العلم بالبلدان». 
وهلا عام أيضاء ركذلك قو له (ص 0¥( 


«ولو جار لأحد من الناس أن يقول فى علم الخاصة: أجمع 
السلمون قديًا وحديقًا على تشيت خبر الواحد والانتهاء إليه - بأنه 
لم يعلَم من فقهاء المسلمين أحد لا وقد ته ا لی» ولکن 
الواخد». 


کي 


(1) خبر لم يزل. 


د۹٩‎ 


عدم الاحتجاج بحدیٹث الحاد فى العقيدة بدعة محدةة: 

وبا لجملة؛ فآدلة الكتاب والسنةء وعمل الصحابة» وأقوال 
العلماء تدل دلالة قاطعة - على ما شرحنا - من وجوب الأحذ 
بحديث الآحاد فى كل أبواب الشريعة» سواء كان فى الاعتقاديات 
أو العمليات» وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف؛ ولذلك 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - :)٤١١/۲(‏ 

#وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنھا لم تزل حت 
الأحاديث فى الخبريات العلميات (يعنى العقيدة)» كما ت بھا 
فی الطلبیات العمليات»› ولا سيما والأّحكام العملية تتضمن الشر 
عن الله يانه سرع کدا وأوجہه ورصہه دتا فشر عه ودینه راجح 
إلى أسمائه وصفاته؛ ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل 
الحديث والسنة بجو ن يهذه الأخحبار فى مسائل الصفات والقدر 
والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد متهم البتة أنه جوز 
الاحتجاج بها فى سانل لاحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته. فأین س سلف المفرقين بين الباين؟! نعم ملفهم بعض 
متأحرى المتكلمير الذين لا عناية لهم با جاء عن الله ورسوله 
وأصحابه» بل يصدون القلوب عن الاهعداء فى هذا الباتب 
بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ویحیلون على آراء المتكلمير 
وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنم التفريق بين الأمرين . 
وادعوا ا عى هذا التفريق › ولا بحفظ ما جعلوه إجماعا 


والتإبعين . . فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر 
الواحد من الدين» وما لا يجوز» ولا يجدون إلى الفرق سبلا إلا 
بدعاوى باطلة . . كقول بعضهم : الأصوليات هى المسائل العلميات» 
والفروعات هى المسائل العملية. (وهذا تفريق باطل أيضًا). 

فإن المطلوب من العمليات"“ أمران: العلم والعمل. والمطلوب 
من العلميات العلم والعمل أيضاء وهو حب القلب وبغضه. 
وخبه للحق الذى دلت عليه وتضمنته» وبخضه لاباطل الذى 
يخالفهاء فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح» بل أعمال 
القلو س اصل لعمل الجحوارح» وأعمال الجوارح تبع ؛ ؛ فک مساألة 
علميةء فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبهء» وذلك عمل»ء بل 
هو أصل العمل . وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين فى مسائل 
الانمان» حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال! وهذا من 
أقبح الغلط وأعظمه؛ فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق 
النبی اة غير شاكين فيه غير آنه لم يقترن بذلك التصديق عمل 
القلب؛ من حب ما جاء به والرضا به وإرادتهء والموالاة والمعاداة 
الإيمان. 

فالمسائل العلمية عملية » والمسائل العملية علمية؛ فإن الشارع 
٣‏ يحتف من المكلفين فى العمليات بمجرد العمل دون العلم» ولا 

فى العلميات بمجرد العلم دون العمل». 


() فى الاصر: #والمطلوب متها أمران» ولعل ما ألبتناه أقرب إلى الصواب. 
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ف جرد من 0 بن ا رحمه الله تعالى ` - أن ت لغري يق 
نظا الأدلة اللقدمة ۳ مخالفكه› فهو باط ضا من هة 
تصور المفر فين عردم وچو ات اقتر ان العلم العمل والعمل يالعلم› 
و هذه نقطة هامة حلا تىا تىل الؤسن على نهم الوضع يدا 
رالمان ببطلان التفريق المذكور يقَينًا 


إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين: 

ٹم إن ف تقد من البحث وتحقيق القول ببطلان التغر ۳ 
المذكور» إعما هو قائم كله على افتراض صحة القول بإن خبر 
الواحد لا يفيل 0 الظن الراجح» ولا يفيد البقين» والعلم 
القاطع ؛ فینبغی آن يعلّم ان ذلك لیس مسلّمًا على إطلاقب بل فيه 
تفصيل مذكور فى موضعه» والذى يهمنا ذکره الآن هو أن خير 
الآحاد يفيد يفيد العلم واليقين فى كثير من الأحيان. من ذلك 
الأحاديث التى تلقتها الأمة بالقبول؛ ومنها ما أخر جه الىخاريى 
ومسلم فى صحيحيهما ما لم ينتقد عليهما؛ فإنه مقطوع بصحتهء 
والعلم اليقينى .النظرى حاصل به کما جزم به امام ابن الصلاح 
فی کتابه «علوم الحدیث» (ص ۲۸ - ۲۹) ونصره الحافظ این کثیر 
فی «امختصره» ومن قبله شيخ ال سلام ابن تيمية› وتبعه العلامة 
ابن قيم الجوزية فى «مختصر الصواعق) (۲/ ۳۸۳). ومثل له بعدة 
أحاديث؛ منها حديث عمر: ١إنما‏ الأعمال بالنيات) وحديث: «إذا 
مجلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)» وحديث 
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ابن عمر: «فرض رسول الله هة صدقة الفطر فى رمضان على 
صغير والكبير والذكر والاأنثى٤ء‏ وأمثال ذلك . قال ابن القيم 
:(TVT/)‏ 
«قال شيخ الإ سلام ابن تيمية: فهذا يفيد العلم البقينى عند 
جماهير آم محمل ٤‏ ا من الأولين والاأخرين . أما السلف. > فلم 
يكن بينهم فى ذلك نزاع» وأما الخلف»ء فهذا مذهب الفقهاء 
الكيار من آأصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولة فى كتب 
فة والمالكية والشافعية والحنبلية؛ مثل السرخحسی وآبی بکر 
الرازى من الحنفية» والشیخ أبى حامد وآبی الطب والشیخ آبى 
إسحاق من الشافعية» وابن خويز منداد وغيره من المالكية» ومشل 
القاضی آبی یعلی وابن آبی موسی وأبی الخطاب وغیرهم من 
الحنبلية» ومثل أبى إسحاق الإإاسفرائينى وابن فورك وأبى إسحاق 
النظام من المتكلمين . وذكره ابن الصلاح وصححه واختارهء ولکنه 
لم یعلم کشر لقائلین به لیشقوی بهم راغا قاله وجب الجا 
ودين » وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة: أن هذا الذى قاله أبو 
عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور! وعذرهم أنهم يرجعون 
فى هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن المحاجب» وإن 
ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدى» وإلى ابن الخطيب› 
فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالى والجوينى والباقلانى . (قال): 
جميع آهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو» والحجة على 
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قول المجمهور: أن تلقى الأمة لخبر تصديقًا وعملأء إجماع 
منهم» والأمة لا جتمع على ضلالة» كما لو اجتمعت على 
موجب عموم» آو مطلّق» أو اسم حقيقة» أو على موجب قياس؛ 
فإنها لا ت ) على خطاء وإن كان الواحد مهم لو جرد النظر 
اليه لم يؤمن عليه الخطا؛ فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعيةء 
كما أن خبر التواتر يجوز الخطاً والكذب على واخد واحد من 
المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع» والأمة معصومة من 
الجا فی روایتها ورآیها. (قال): والآحاد فی هذا الباب قد تکون 
ظنوتا بشروطها؛ فإذا قویت صارت علومًاء وإذا ضعفت صارت 
أوهاما وخيالات فاسدة. (قال): 

واعلم أن جمهور أحاديث البخارى ومسلم من هذا الباب كما 
ذكره الشيخ آبو عمرو» ومن قبله من العلماء كالحافظ أبى طاهر 
السلفى وغيره؛ فإن ما تلقاه أهل الحدیث وعلماؤه بالقبول 
والتصديى فهو محصل للعلم» مفيد لليقين» , لا عبرة من عداهم 
من المتكلمين والأصو ليين؛ فإن الاعتبار فى الإجماع على کل آمر 
من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» كما لم يعتبر فى 
الإجماع على الاحكام الشرعية إلا العلماء بهاء درن المتكلمين 
والنحاة والأطباء» وكذلك لا يعتبر فى الإجماع على صدق 
التدیث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله. وهم 
علماء الحديث. العالمون بأحوال نبيهمء الضابطون لأقراله 
وأفعاله > المعتنون بها آشد من عناية المقلدين بأقوال مو عيهم 
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فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص؛ فيتواتر عند 
فاهل الخدیث لشىكفة عنایتهم دته جیهم ٠‏ وض 2 ضبطهم لاقو اله و أفعاله 


وأحواله يعلمون من ذلك علمًا لا یشکون فيه ما لا شعور لغیرهم 


يه الىتة» . 


فساد قياس الخبر الشرعى على الأخبار الأخرى فى إفادة 


العلم: 


قال ابه القيم - رحمه الله تعالی - (۲/ ۳۹۸): 
واا اتی منکر إفأدة س حبر الواحد العلم ن جهھ القياس 


i 


الفاسد؛ فإنه قا س المخبر عن رسول الله و بسرع بشرع عام للأمةء أو 


بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة 


ويا بعد ما بينهما! فإن المخبر عن رسول الله اة لو كدر أنه كذزب 
عمد او خطاء ولم , بظهر ما يدل على كذبه» لزم من ذلك إضلال 
الحلق ؛ إذ الكلام فى الخبر الذى تلقعه الأمة بالقبول» وعملت 
بمو جبه» وآثبتت تت به صفات الرب وأفعاله؛ فان ما يجب قبرله شرع 
من الأخبار لا يكون باطلاً فى نفس الأمى» لا سما إذا قلته الا 
کلهم» وهکذا یجب آن يقال فی کل دلیل یجب اتباعه شرعًاء لا 


یکون إلا حقاء فیکون مدلوله ثابتا فى نفس الأمر» هذا فيما نخبر 


ره عن سرع الر ب تعالی و آأسمائه و صماته› بخللف الشهادة المعينة 
على مشهود عليه معین؛ فهذه قد لا یکون مقتضاها ثابًا فی نفس 


الأمر. 
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وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذى تعد الله به 
الآمة» وتعرف به إليهم على لسان رسوله وة فى إثبات أسمائه. 
وصفاته كلبا وباطلا فى نفس الأمر؛ فانه من حجج الله على 
عباده» وحجج الله لا تکون کذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا" 
فى نفس الآمرء ولا يجوز أن تتكافا أدلة الحق والباطل» ولا 
يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبهًا بالوحى 
الذی انزله على رسولهء وتعبد به خلقهء بحيث لا يتميز هذا عن 
هذاء فإن الفرق بين الحق والباطلء والصدق والكذب» ووحى 
الشيطان ووحى الك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما 
بالآخر» آلا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر 
للبصائر المستنيرة» والبس الباطل ظلمة كظلمة الليل . 

ولیس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصرء كم 
بشتبه الحق بالباطل على أعمى البصيرة» قال معاذ بن جبل فی 
قضصىته(!): ټلو الحو تمن قاله؛ فإن على الحق نورا» ولكن 0لا 
أطلمت اقوت وعمیت البعار اعراضں عما چاء په الرسول 


: ا الم ال رواها اع" 
الا و أصدة يا أن یکرن ن ذا وجوزت على الأّحاديث الباظلة 
المكذوبة المختلقة التى توافق أهواءها أن تكون صدقًا فاحتجت بها! 
قال (۲/ ۷۹): 
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«وإغا المتكلمون أهل ظلم وجهل»ء يقيسون خبر الصديق 
والفاروق وأبی بن کعب بآخہار آحاد الناس» مع ظهور الفرق 
امبين بين الملخبرين» فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من 
الصحابة وخبر الواحد من الناس فى عدم إقادة العلم؟ وهذا بمنزلة 
من سوی بينهم فی العلم والدين والفضل . قال (۲/ ۳۷۹): 
سبب ادعاتهم (عدم إفادة حديث الآحاد العلم) هو جهلهم 

فإذا قالوا: أخباره اة وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم؛ فهم 
مخبرون عن عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم» فهم صادقون 
فیما یخبرون به عن آنفسهم» »> کاذیون ه فی إخبارهم آنها لا تفيد 
العلم لأهل الحديث والستة. (وقال ۲/ :)٤۳١‏ إذ لم يحصل لهم 
من الطرق التى استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم 
فقولهم: لم نستفد بها العلم» لم يلزم منه النفى العام على ذلك 
وهذا بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشىء العالم به غير واجد 
لهء ولا عالم به! فهو كمن يجد من نفسه وجعاً أو لذة أو حباً أو 
بغضاء» فینتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا 
محب ولا مبخض» ویکثر له من الشبه التى غايتها نى لم أجد ما 
وجدته» ولو كان حقًا لاشتركت أنا وأنت فيه! وهذا عين الباطل ء 
وما أحسن ما قيل : 


اقول للا ا ی ملامه ذق الهو ى إن اسظعت الام م 
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فيقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول بل واحرص 
عليه» وتتبعه واجمعه» و(الزم) معرفة أحوال نقلته وسيرتهم» 
وأعر ص عما سواءء واجعله غاية طلبك» ونهاية قصدك بل 
احرص عليه حرص آتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهي 
بحيث حصل لهم العم الضرورى بانها مذاهبهم وأقوالهم» ولو 
أنكر ذلك عليهم منك لسخروا منه» وحيتشذ تعلم: هل تفيد 
أخبار رسول الله ية العلم أو لا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنهاء 
وعن طلبها فهى لا تفيدك علمّاء ولو قلت لا تفيدك أيضًا ظلَّ 

: مەخ بحصتك ونصيبك منها!» . 
مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسة: 

أقول: : وهذه حقيقة يلمسها كل ستل بعلم الحديث متتيع 


لطرقه وألفاظه› مطلع على مو قف بعص الفقهاء. م بحتصس 
روایاته » وأضر ب على ذلك مشن انين › أحدهما قدیم› > والاخر 


: صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» فهو مع 
کونه حدینّا صحیحا مخر جا فى «الصحيحين» فقد رده الحنفبة 
بدعوي أنه مخالف لظاهر القر آن. وهو قوله تعالی: ل فاقرءر ا ما 
تیسر منه ‏ [ [المزمل : [T°‏ فتأولوه لکو نه حدیث احاد بزعمهم ٠‏ ت 
أن أمير الؤمنين فى الحديث وهو الإمام البخارى صرح فى مطلَّم 
كتابه «جزء القراءة» بآنه حديث متواتر عن رسول الله كلإ 
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تری آلم يكن من الواجب على هؤلاء آن با ن 
یلا امام اللختصس بالحدیث» ويغخيروا رأيهم فه آنه آحاد 
ويضموه ه إلى الآية ويخصصوها به؟ هذا مع العلم بأن الأية الكرية 
المذكورة ھی تی مو صو ع صااة الليل ولیست گی مو صو ع القرأءة 
المفروضة فى الصلاة! 

والآخر: حدیث نزول عیسی عليه السلام ف فى خر الزمان؛ ار 
مروف ف (الم حجن ) أيضا › فقد ست عله مل سنین مشخة 
الأزهرء فأجاب أحدهم فى مجاة «الر سالة) بأنه خدیث آحاد» وأن 
أ مدار طرقه على وهب بن منبه وكعب الأحبار. 
واحقيقة التی یشھد بھا آمل اللاختصاص والمعرفة بحدیت 

1 أنه حل یت متواتر» وقد کشت شعت آنا شخصا 
طرق إلى انی 2 فرآیته قد رواه عنه عليه الصلاة ر نخو 
(الصحيحن) الس الاين دە رالا ر وها من ا 


, ا هه ا i‏ 
ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذکر مطلقا له 
وکعب!! 


وقد كدت كتبت خلاصة للتعبع المشار إليه فى صة 2 
أرسلتهما إلى «الر سالة) يو مئ راجا ان تشر هما حل مه للعلم» 
ولکن لم یکتب لھما النشر! 
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ا الان من مشات الأمثلة تبين لنا آن الحديث النبوى لم 
هل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتبار أنه الاصل 
ا ل الإأسلامية» الذى بدونه لا يمكن أبدًا آن يفهه 
الأصل الأول فهمًا صحيحا كما أراده الله تبارك وتعحالى؛ فوقعوا 
بسبب ذلك فى هذا الجهل الفاضح باحادیث النبى ية وهذا 
الانحراف المكشوف عن التصديق بهاء وهى قطعا ما جاء به عليه 
السلام» والله تعالی یقول: #وما اتا کم الرسول فخذوه.,..# فأنحذوا 
بعضه وتركوا بعضه! #فما جزاء من يفعل ذلك إلا..4. 
واللتلاصة آنه یجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن 
رسول الله وء عند أهل العلم به سواء أكان فى العقائد آو 
الأحكام» وؤسواء أكان متواترا آم آحاداء وسواء أكان الآحاد عنده 
يفيد القطع واليقين ٠‏ أو الظن الغالب على ما سبق بيانه؛ فالواجب 
فى كل ذلك الإیمان به والتسليم له» وبذلك یکون قد حقق فی 
نفسه الاأستجارة المأمور بها فی قول الله تبارك وتعالی: ا 
لذن آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما یحییک 
اله يحول بين الْمَرء وقلبه وأئه اليه ٠‏ تحشرون ) الاتفال: [٤‏ 
وغيرها من الآيات التی سبق ذکرها فی مطل ی 
أرجو الله تعالی آن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه» تاصرة 
لكتابه» خادمة لسنة نبيه» صلى الله عليه وسلم تسليمًا. 
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لر 
التقليد واتخاده مذهيا و دینا 
عة حقبقة التقلىد والتحذير نة : 
إن ن التشل فى اللغة مأخوذ من القلادة التى يقلّد الإنسان غيره 
بهاء ومنه تقليد المّدى» فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذى قَلَّد 
فيه المجتهد کالقلادۃ فی عنی من قلده. واصطلاحا هو العمل يقو ل 
الغير من عير -حجة» فيخر ج العمل بقو ل رسو الله ا 
بار جماع؛ ور جوع العامى إلى المفتى» ور جیئ القاضصى إلى شهادهة 
العدول؛ فإنها قد قامت الحجة فى ذلك .)١‏ 
وقد آفادنا هذا النص الأصولى أمرين ¿ هامین : 
الأول: أن التقليد ليس بعلم نافع . 
والآخر: أنه ه وظيقة العام المجاهل . 


ولا بد ليان حقيفة هلين الامرين ٠‏ من الوقوف عندهما فليا 
() «إرشاد القحرل» م ص E‏ قلت : ویښعحی أن يلظ ن إخحراجه من التقلرد 


(رجوع العامى إلى مفتيه) إنما هو باعتبار الاصطلاح الد صرح بء فلا 
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پر عمهم ‏ ومدی صحخة اتباعهم لأقوالهم. 

-١‏ أما أن التقليد ليس بعلم ؛ فلأن الله تعالی قڏ ذمه فی غير 
ما آية فى القرآن الكريم؛ ولذلك تتايعت كلمات الأئمة المتقدمين 
على النهى به » وقد عقد إمام اند س ابن عبد البر رجحمه الله 
تعالی - فى كتابه الجليل «جامع بيان العلم وفضله» بايا خاصاً فى 
حقيق ذلك» فقال ما ملخصه :)۱۱٤-۱۰۹/۲(‏ 
نليد ونفيه» والغرق بين التقليد والاتباع: 

قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من کتابه فقال: 
[اتخذرا أحبارهم ورهبانهم ربا من دون الله ¢ [التوبة: ١۴]ء‏ 
وروی عن حل فة ویره فالوا: لم بعبدوهم هن ڌول الله » 0 
احلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم» وقال دی ين حاتم: | 
رسول الله یه وفی عنقی صليب» » فقال لى : با عدی الق ذا 
الوئن من عنقك ٠‏ وانتھیت إلبه وهو يقرا سورة بر أءة( -حتی اتی 
۶ى له الاأبة: لارا ازعم وراتم زایا یی درو الی) 
ایی حاون لک م م ملیکم ل دیحرمون ما أجل اا الله 
لکم فتحرمونه؟ تقلت : بلى» فقال: : تلك عبادتهم. وقال عر 
وجل : کرام م رس این قات فی رین تیر قل تررم 
إا وجدتا آباءتا على اَم ونا علیٰ آثارهم مقتدون 7 GS‏ جئتکھ 
بأھدی مما وجدتم عله آباء کم 4 [الزخرف :۲۳ ]۲٤١‏ فمتعهم 


اناب فساة إل 


¥ 


الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: [إنًا بما أرسلتم به 
كافروت ‏ [الزحرف: ٤‏ وقال جل وعز عائبا لاهل الكفر 
وذامً لهم: ما هذه الّماثیل الى أنعم لها عاكفون 9ع قالوا و جنا 
آہاءنا لھا عابدین ) [الآنییاء: ]٥۳ .٠۲‏ ومثل هذا فی القرآن كير 
من ذمه تقليد الآباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الآيات فى 
إبطال التقليد» ولم يمنعهم كفر أولثك من الاحتجاج بها؛ لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنغا وقع 
التشبيه بين التقليدين (فى كونهما اتباعا) ‏ بخير حجة للمقلد؛ 
کما لو قد رجلا فکفر» وقلد آخر فأذنب› وقد آحر فى مسألة 
فأخطاً وجههاء كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة؛ لأآن 
كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الأآثام فيه». 

ثم روی عن ابن مسعود أنه کان يققول : اغد عالطا أ و متعلما) 
ولا تغد امعة فيما بين ذلك». 


يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره» وهو فيكم اليوم المحقب ديه 
الرجال» ۳ يعثى القلد. 
وعن ابن عباس قال: «ويل للأتباع من عثرات العالم» فيل 


(۲) قال ابن الاير : أراد الذی یقلد دینه لکل آحد آی يجعل دينه تابعا لدين 
يره بللا -حجة ولا برهان ولا روية؛ وهو هن الإرداف على الحقيبة . 


An 


كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيا برأيه ت يجد من هو أعلم 
برسول اله ا CE‏ فير ك قوله ذلك 4 ثم څ ٤‏ بے الأتباع !» م قال 
ابن عبد البر: «وثبت عن النبى يل أنه قال : «تذهب العلماء» ثم 
تتخد الناس رؤوسا جال يسألون. فيفتون بغير علم» فيض لون 
8 . 1 
ويضلون», وهدا کله نفی للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدی 
لر شكه ® ولا حلاف بسن أثمة الأمصار شی فساد التقليد» فأغنی 
ذلك عن الإكثار» ونقله ابن القیم فى «الوعلام؛ (۲/ ٤‏ ۲۹۸-۲۹), 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 
ا يجوز الفتوی بالتقلید؛ لأنه لیس بعلم » والفتوى بحر علم 
ر ام ولا خااف بن الناس آن القليد لیس بعلم » ۋ أن المقلد ۹ 
و كذدلك قال السيوطى : إن ألقلد ك سی عاا كما قله 
به الشو کانیى فی #إرشاد القفخول» ص )۲۳١‏ فقال ؛ 
و هذا يتفق م ما حاء فی کټ الحنفية آنه لا يجوز تولية 
الجاهل على القضاء؛ ففسر العلامة ابن الهمام (ا اهل ) بالقلد . 


CEP (۱)‏ نجوه البخارى روهسم من جلت ل الله بن عجرو بن العاص »۽ رشو 
مخرج فی کتابی #الروض النضير برقم 4۹ه» وسیآتی لفظه قریًا. 


Vt 


نهى الآئمة عن التقليد: 

ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتتابع على النهى الأكيد 

تقليد لهم أو لغيرهم . 

-١‏ فقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: 

لا پحل لحد أن يأحذ بهو لتا ما لم يعلم من أن أنحذ تاه . 

«وفی رواية : حرام على من لم یعرف دلیلی أن یفتی بکلامی؛ 
فإنتا بشر نقول القول اليوم وترجع عنه غدا». 

إا آنا بسر أخطىء وآصيب : فانظر وا فی رآیی 4 فکل فما واف 
الكتاب والسنة فخذوهء وكل ما لم يوافق الكتشاب والسنة 
فار کو ه) . 

۳~ وقال الشافعى ٣ر‏ حمه الله تعالی - : 

2 . ٠ ٤ 
َد لم يحل له آن يدعها لقول أحد». وقال:‎ 

کل مسال صح فیها الخ ن رسول الله اا عل آهل النقل 

وقال: 

«کل ما قلت فكان عن النبى 
فحدیٹث النبی آولی» فاد تقلّدونی» 


ا 
| 


حلاف فولی مما يصح 


2 


واشتهر عنهم انهم قالےا: «إذا صح الحديث فهر مذهبی» إلى 
غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم» وقد ذكرت نخبة طيبة منها 


فى مقدمة كتابى «(صفة صلاة الثبى بيا رفيما ذكرناه كفاية. 


العلم هو قول الله ورسوله: 

وإذا كان هذا هو شان التقليد عند العلماء ؟ فمعنی ذلك آنه لا 
يجوز لأهل العلم المتمكنير من معرفة احق بالدلیل أن پتکلموا فی 
الفقه إلا ما جاء فى الكتاب والسنة؛ لأن العلم - حق العلم - | 
هو فیهماء لا فی ار اء الرجال؛ ولذلك قال الإمام الشافعى فى 
«الرسالة» ( ص ٤١‏ رقم ۲ — (ITT‏ 


«فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد 
کلم فی العام من لو آسسك عن بعض ما تکلم فی منه لکاز 
الامساك أولی به وأقر ت من السلامة له إن شاء الله . وقال فى 
مکان آخر ( ص ۳۹/ ۱۲۰): 


اليس لاحد آبدا أن يقول فى شىء حل ولا حرم إلا من جهة 
العلم» وجحهة العلم الخير فی الكتاب أو اة أو الإجماع او 
القياس؟ . 


.)١١ -۲۳ لاصفة الصلاة؛ (صر‎ )١( 


۷٦ 


وقال فی مکان آخر (ص :)۱٤۹۸ - ۱٤۹۷ /٥۰۸‏ 

«ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان آقرب من الإثم من الذى 
فال وهو غير عالم ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله عة أر 
يقول إلا من جهة علم مضى قبله» وجهة العلم بعد الكتاب 
والسنةء و الإجماع والآثار» وما وصفت من القياس عليها». 

وإن من أكبر المصائب التى حلت فى خاصة المسلمين - 
عن عامتهم - أن آكثرهم اليوم - وقبل اليوم منذ قرون - على 
جهل مطبق با أفادته هذه النصوص من الكتاب والسنةء والائار 
عن الصححابة وأقوال الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن 
العلم إنغا هو قال اللهء قال رسول الله؛ ولذلك فإنه لا يكاد 
يخطر فى بال أحدهم أن العلم الممدوح فى الكتاب والسنة إغا هو 
العلم با جاء فيهما من العقائد والآحكام»ء وآن العلماء الذين 
مدحوا فيهما إنما هم أهل العلم با فيهماء وليسوا العارفين بأقوال 
الأئمة واجتهاداتهم ؛ لذلك تراهم حيارى بينهاء لا يعرفون الموافق 
للكتاب والسنة منها من المخالف»› وكذلك لا يكاد يدور فى خلد 
احدمم مطلًاء حين يقرأ فى أحاديث أشراط الساعة مثلاً: «يرفع 

فيها العلم» ويظهر فيها الجهلء'“ أنه يدخل فيه علم المقلدء الذى 

هو الجهل ؛ لاه لا علم عنده كما تمذم عن الأئمةء وكذلك لا 
ينشبه مطلقا إذا سمح قول التبى كالة: «(إن الله لا يقبض العلم 


VY 


الزمان من مجه 


انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء١)‏ 
انهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله فقط . بل طالما سمعنا 
الكثشيرين منهم يوردون هذا الحديث بناسبة موت أحد شيوخ 
التقليد» وكدلك يسيئون فهم بقية الحديث: «حتى إذا لم بتر ك 
عالاء اتخذ الناس رؤوسًا جهالأًء فسعلوء فافتوا بخير علم (ولفظ 
النخارى : برآیهم) فصلوا وأضلوا) فيظنون أن المراد بهم العوام 
الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدى» ولا معرفة لهم بالمذاهب» 
حقيقة أنه يدحل فى هذا الوصف المقلدة ة الذين قنعوا من العلم 
بمعرفة اجتهادات الأئمة» وتقليدهم فيها على غير بصيرة» كما 
سبقت الإشارة إلى هذا المعنى فی كلام ابن عبد البر الأندلسى› 
ویؤید ما ذکرن استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلا 
د على تفصيل مذكور فى فی «فتح البارى» 

(YEE/1‏ فقد أشاروا بذلك إلى أن المقصود بالعلماء فيه: 


قر سے ایو ا 


امجتهدون› وبالرۇوس : الحھال المقلدن . 


والسر فى هذا الجهل المطبق إنما هو جهلهم بحقيقة العلم» ومن 
هو العالم الذى تنصرف إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها؛ 


کقرله تعالی : هل ر 4 وی الْذين يعلْمرن والّذين ل يعلْمون) 


(الزمر : ٩‏ وقوله: برقع اله الذين آمنوا منكم والذين أونوا العم 
درجات 4 [المجادلة: ]١١‏ وقوله م44: «فضل العالم على العابد 


ا .۳ 


(1) متفی عليه 


۷۸ 


کفضلی على أدناكم؟. رواه الترمذىء وقوله ک: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتف 
به» أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم؛ وقوله َة : «ليس من 
من لم يجل كبيرناء ويرحم صخيرناء ويعرف لعالمنا حقه) روا 
الاک ۳ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة فى فضا 
العلم والعلماء» وقد عقد الحافظ ابن عبد البر فى كتابه «جامع بيان 
العلم» بابا خاصاً لبيان هذه الحقيقة فقال (۲/ ۲۳): 

باب معرفة أضصول العلم وحقيقته» وما الذى بقع غلیه اسم 
الفقه والعلم مطلقًا». وتبعه عليه العلامة القلانى فى كتابه «إبقاظ 
همم أولى الأبصار' (ص ۲٣‏ - ١۲)ء‏ ثم ذکرا کلاهما تته بعض 
الأّحاديث والاثار ال 


اترجم عنه » د الفلا نى ذلك بقوله: 


«#قلت : فهذه الأحاديث والآثار مصرحَة بأن اسم العلم إغا 
بطل على ما فی کتاب الله وسنة رسول الله ب وال جماع. 
أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك. عند من 
برى ذلك» لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم 
العلم على ما دون فى كتب الرأى المذهبية. مع مصادمة بعض 
ذلك لنصوص الأحاديث التبوية». 

وجملة القول أن التقليد مذموم؛ لأنه جهل وليس بعلمء وإنما 


(۱) إسناده ضصحيح كما بيثاه فى تخريج (المشكاة - .)۲١۳‏ 
(۲) إسناده حسن كما هو مبین فی تخريج ( الترغيب - .)٤١/١‏ 


۷۹ 


جواز النقليد للماجز عن معرفة الدليل: 

وقد يقول قائل : ليس كل أحد بستطيم أن يكون عالًا بهذا 
المعنى» فنقول: نعم هو كذلك» ولکن من الذى ينازع فى ذلك 
والله عز وجل قول :#فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ) 
[الأنبياء: ۷] ويقول: #فاسأل به خير وقال م4 لمن أفتوا 
بجهل : آلا سالوا حين جهلوا؛ فإنما شفاء العى السؤال»» على 

أن البحث لم يكن فى نحديد من يستطيع ذلك؛ ومن لا يستطيع؛ 
بل سياق الكلام يدل أنه منصّب على الخاصة الذين يظّن آنهم من 
أهل العلم» ويظن آن فی إمکانھم معرفة المسائل » أو بعضها على 
الاقل بالدليل » وهم فى الحقيقة علماء بأقوال المذهب» جهلاء 
بالكتاب والسنة ؛ السۇال غیر وارد أصلاًء لا سيما وقد ذکرت 
فى مطلّع هذا الفصل أن النص الأصولى المذكور أفادنا أمرين 
هامین : 

الأول: أن التقليد ليس بعلم نافع» وقد بينت ذلك يما فيه مقنع 
إن شاء الله . 

والأمر الآخر: أنه وظيفة العامى الحاهل > فخ به ا 
المتمكن من معرفة الأدلةء وآنه هو الذى ليس التقليد 
اللاجتهادء وهذا مما يوضحه شرح ر الآخحر» فاأقول: قال ابن 
عبد البر عقب ما سبق نقله عنه ملخصا 


«وهذا كله لغير العامةء فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها 
عرد النازلة ئرل بها ؛ لها È‏ تبسن موقع الحجة» ولا تصل لعدم 
الفهم إلى علم ذلاكف؛ لان العلم در حات لا سبیل منها إلى اها 
إلا بثيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. 
والله أعلم . ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها؛ 
وآنھم المرادون بقول الله عز وجل : ل فاسألوا أهل الذ كر إن کنتم لا 
تعلمون 4 وأجمعوا علی أن الأعمى ۷ بك له من تقلید ر ه۵ حن 
يث بمعرفته بالقبلة إذا أشكلّت عليه فكذلك من لا علم له ولا 
ر جت رختاف العلماء اذه 8 جوز العامة الفتيّاء وذلك ¬ و الله أعلم ¬ 
هلها بالمعانى التى منها يجوز التحليل والتحريم والقول فى 
العلم؟. 

على أننى أرى أن إطلاق الكلام فى العامى»ء وأنه لا بد له من 
الحفقليد» لا پخلو من شىء “نك إا تذکرت ان التقليد هو 
العمل بقول الغير من عير حجة» فم فمن السهل فی کثیر شن الآحان 
۶ی بعص أذكاء العامة ُن یعرف الحجة ر فی انس 
راحدة للوجه رالکنین» ۷ لا تبين الحجة فيه لھ بز ل ومن دم دونه 
۰ الذكاء؟ ولذلك احق أن يقال : ا من عجز عر 2 ا 
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وسياتڻی ما يويد هذا من کلام ابر القيم -رحمه الله تعالی- فی 
آخر هذه الكلمة. كما أن العالم نفسه قد يضطر أحيان إلى التقليد 
فى بعض المسائل» حين لا يظفر فيها بنص عن الله ورسوله» ولم 
یجد فیها سوی قول من هو آعلم منه فیقلده اضطرارا» کما صنع 
الإإمام الشافعى -رحمه الله تعالى- فى بعض المسائل ؛ ولهذا قال 
ابن القیم -رحمه الله تعالی- (۲/ :)٤٤‏ 

«وهذا فعل آهل العلمء وهو الواجب؛ فإن التقليد إنغا ياح 
للمضطر وآما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن 
معرفة احق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليدء فهو كمن عدل إلى 
ية مع قدرته على اذك ؛ فإن الأصل ال يقيل قول العير إلا 
بدلیل› > فجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم!». 
محارنة ا لمذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد: 

إا تين هذا فقد بقى علينا البعحث فما وعدنا به فیما سبق من 
النظر فى أحوال المتبعين للأئمة بزعمهم» ومدى صحة اتباعهم 
لأقوالهم» فأقول: 

إن موقف جماهير المشايخ المقلّدين مند عصور» موقف غريب 
جدا؛ لأنهم فى الوقت الذى يدعر ن آنهم ليسوا أهلا للرجوع إلى 
الكتاب والسنة فى فهم الأحكام» وآن عليهم أن يقلدوا الأئمةء 
تراهم لا يرضون أن ينسوا إلى الجهل» وهو مقتضى أقوال 
علمائهم» بل نتراهم قد خرجوا عن تقليدهم فى كير مر 


Af 


أصولهم› وچاءوا بقواعد من عندهم - وما کان لهم ذلك وهم 
يدعون التقليد - ولا سيما وهى مخالفة لنصو ص الكتاب والسنة. 
وهم إغا جاءوا بها ليفرضوا على أنفسهم تقليد الائمة فی 
فروعهم» لای لاوامرهم السابقة الذكر » فقد ادعوا «أن المجتهد 
المطلق قد فقد ٩‏ واستهر عندهم آن باب الاجتهاد قد أغلق بعل 
القرن الرابح الهجری» وقد ذکر نحوه ابن عابدین فى حاشيته 
.)٥١1/١(‏ وبذلك منعوا المسلمين من التفقه يالكتاب والسنة› 
وأوجبوا عليهم التقليد لأحد الأئمة الأربعة» كما قال فى 
(الحوهرة: 
وواجب تقليد حبر منھم کذا حکی القوم بلفظ يفهم 
وادعو أن علم الحديث والفقه نضج واحترق"» وأكدوا ذلك 
وأحکموه بقول بی المحسن الكرخحى: «كل آية تالف ما عليه 
اصحابنا فھی مؤوة آو ملسوخحة.ء وكل حديث كذلك فهو مؤول 
أو منسوخ"؛ ولذلك فمهما جشتهم بآية أو حديث استجازو 
لانفسهم رد ذلك فوراء دون أن يفکر وا فی دلالتهما وهل هما 
فعلاً مخالفان للمذهب» وأجابوك بقولهم: أأنت أعلم أم 
الذهمت؟!. 
مخالفة المذهبيين لأئمتهم فى التعصب لهم وفرض تقليدهم: 
فهم مثل هذه القواعد التی ابتدعرها على خلاف : ما أوصاهم به 


(١)‏ «الدر المختار» -٤٥ /١(‏ حاشة). 
(۲ و٣)‏ «الدر المختار» ٤5 /١(‏ - حاشية). 
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آئمتهم : قد مکنوا للتقليد فى صدورهم وصدور طلبة العلم 
کلهم› وصدوهہ بذلك عن التفقه بالكتاب والسنةء وصار الفقه 
فى عرفهم هو فهم أقوال العلماء الواردة فى كتبهم. ثم لم يقنعوا 
هذا كلهء بل دعوا إلى التعصب للمذهب» ثل قول بعضهم: 
اإذا سلتا عن مذهينا ومذهب مخالفنا؟ قلا وجوبا: مذهبنا 
صواب يحشمل الخطاء ومذهب مخالفنا خطاً يحتمل الصراب› 
وإذا سلتا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبًا: الحق ما نحن 
عليه والباطل ما عليه خصومنا»!(. 

ومع أن هذه الأقوال ونحوها عا لم نذكره» لم يقل بها أحد 

من الأئمة المتبوعين» بل هم أعلم وآتقی لله تعالی من آن يتفوهوا 
ا فهى ظاهرة البطلان من وجهيء : 

الأول: أنها مخالفة للكتاب والسنة فى نصوصهما لکثیر: : 2 
تمر بآن لا يقول الإنسان إلا بعلم؛ كقوله تعالى: «ولا قف 
یس لك به علم)» وقد علمت أن العلم الحق إنما هو ما جاء فى 
القران والستةء فأين فيهما ا دل على ما ذکروه؟! 

والآخر: أنهم يدعون التقليد» والمقلّد حجته قول إمامه كما هو 


معر وف من کتبهم› فين ذلك فی کلام إمامهم؟ وحاشاهم من 
ذلك . 


(1) «تاريخ النشريع الإسلامى» للعلامة الحضرى (ص ۴۲"). 


At 


كثرة ا لحلاف فى المقلدين وقلته فى أهل الحديث: 
| ومن عرف هذا عرف السبب فى بقاء طوائف المَلّدين على 
1 تفر قهم الملشين طبلة هذه القر ون الطويلة» حتى آفتی جمهورهم 
١‏ إعضهہ اغى ُن بشزوج المرآة الشافعية» وأجازر آخر ذلك لکن 
دون العحكس ؛ مَعَلَلاً ذلك بقوله: «تنزيلاً لها منزلة آهل 
[ الكتاب»! کان الله تعالى» لم يخاطبهم بقوله: ولا تکونوا 
ا تفقوا واخْتَلّفوا من بعد ما جاءهم ابات [آل عمران: 
1 ۰٠ء‏ وقال: «[فَحَقَطّعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما ديهم 
زرد الور :]؛ قال ابن القيم -رحمه الله- :)۳١١/۱(‏ 
۰ و«الزبر : الكتب؛ أى كل فرقة صنقوا كتبا أخذوا بها وعملوا 
بها» ودعوا الهد دول کت الآخرين› کما هو الوافح شو اء . 
آقول: ولعل هذه الكتب هی التى أشار إليها عبد الله ن عحرر 
-رضى الله عنهما_ قيا رواه عله عمرو ين د قيس السكونى قال : 


حرجت مع آبی فی الوفر إلى معاوية › قمعت رجلا رخدث 


«إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار» وتوضع الأخيار""» 


وآ بحرك الفعل والعمل › ويظهر القول» وأ يقرأ بالشناة فى و 
القوم» ليس فيهم من يخيرها أو ينكرها». 
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فقيل : وما التناة؟ قال: ما اکتتب سوی کتاب الله عز 
وجل»(). 

وكآنه لذلك کان امام أحمد رحمه الله - حر صا منه على 
إخلاص الاتباع للكتاب والسثة - يكره وضع الكتب التى تشتما 
على التشفريع و الرأى)؛ خشية إيشار الناس لها على الکتاب 
والسنة» كما فعل لمقلدة تماما ؛ انهم يۇثرون مذهبهم على الكتاب 
والسئة عند الاخحتلاف» ويجعلونه معيّاراً عليهما كما نفدم عن 
الكرحى» وكان الواجب اتباع الكتاب والسنةء كما تقضى بذلك 
الأدلة المتقدمة منهماء وكما توجب ذلك عليهم أقوال آئمتهم› 
وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معه من المذاهب 
کنھه 3 لأسف الشديد و مختافین متنازعین ؛ 


بعس نک زر فسیر ی اختادقا ئا کر : ى 
ی“ ) وتحذير من سلوك سبيله وإعغا كثر 
اللا حتاف وتفاقم مره سسا التقليد وآهله» الدين فرقوا الدين 
وصيروا هله شسعا؛ كل فرقة تنصر متيو عها» وتدعو إليهء وتذم 
من خحالفهاء ولا يرون العمل بقولهم» حتى كأنهم ملة أخحرى 
17( خر جه الحاكم 0 0 - ۵ 00) وقال : : اصخيح اوس و واققه الذهبى 


وهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع؛ لانه من الامور الغيبية التى لا تقال 
مجر د الرأی > لا سما وقد رفعه بعص الروأة عام ڄ و کپ شمه مه اشا 


() اہن الحوزی فی «مئاقب أحمد» (ص ۱۹۲). 
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۸٦ 


سواهم» ويدأبون ويڪدحون فى الرد عليهم ويقولون: «كتبهما 
ولاكشتا) وآ ستهم) و «أئمتنا) وامذهبهم! ولامذهبنا)! هذا والنبى 
٠‏ واحد»ء والقران واحد» والرب واحد؛ فالواجب على على المجحميع ًن 
| ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم» وأن لا يطيعوا إلا الرسول 
یا ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه» ولا يتخذ 
بعضهم بعضا أربابآً من دون اللهء فلو اتفقت كلمتهم على ذلك 
وانقاد كل واحد منهم لن دعاه إلى الله ورسوله» وتجاكموا كلهم 
إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاخحتلاف» وإن لم يعدم من 
الأرض؛ ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث فليس 
على وجه الأرض طائفة أكثر اتفافا وآقل اختلاقا منهم؛ لما بنوا 
على هذا الأصل»ء وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان 
اختلافهم فى أنفسهم أشد وأكثر»ء فإن من رد الحق ۶ أمره 
واخحتلط عليهء» والتبس عله وجه الصواب فلم يدر أبن يذهب»› 
کما قال تعالی: ڳل کذبوا باحق لما جاءهم فهم فى مر مُريج ) 


.]٥:[ 


وقال آیضا (۲/ :)۳٤۷‏ 


«(ونحن لا دعي آن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق 
بدلیله فی كل مسألة من مسائل الدين» دقه وجلةء وإغا أنكرنا ما 
أنكره الأئمة ومن مهم من الصحابة والتابعين»ء وما حدث فى 
الإسلام بعد انقضاء الققرون الفاضلة فى القرن الرابع المذموم على 
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لا > من نص رجل واحد» وجعل فتاویه بمنزلة 
تصوص الشارع؛ بل تقديمها عليه» وتقديم قوله على أقوال من 
بعد رسول الله َة من جميع علماء آمته» والاكتفاء بتقليده عن 
تل الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابةء وأن 
نضم إلى ذلك أنه [یعنی الرجل المقلّد] لا یقول إلا ا فى تاب 
الله وسنة رسوله» وهذا مع تضمنه للشهادة با لا يعلم الشاهد 
والقول على الله بغير علم فيه الإإخبار عمن خحالفه - وإن كان 
أعلم منه - أنه غير مصيب للكتاب والسنةء ويقول: متبوعى هو 
الملصيب» أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسلنة - وقد 
تعارضت آقرالهما - فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضصة 
ومتناقضة» والله ورسوله یحکم بالشیء وضده فی وقت واحده 
ودیته تبع لآراء الرجال»ء ولیس له فی نض الأمر حکم معين 
فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو ر ی بطي ۽ من حالف متېوعه» ول 
نك له من واحد من الامرين» وهذا من بركة التقليد عليه! 


إذا عرف هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أوجب على 
العبأد أن يتقو ۵ بحست استطاعتهم› وأصل التفوى معرفة ما يتقى › 
ثم العمل به؛ فالواجب على كل عبد أن يہذل جهده فى معرفة ما 
يتقیه؛ عا أمره الله به ونهاه عنه» ثم يلتزم طاعة الله ورسوله؛ وما 
خف عليه؛ فهو فيه أسوة أمثاله ممن عدا الرسول» فک أحد سواه 
قد خمی عليه بعض ما جاء به» ولم يخرجه ذلك عن کونه من 
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امل العلم» ولم يكلقه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه». 
أخطار التقليد وآثاره السيئة على ال 

أيها الأخوة الكر ام ٬‏ إن حطر التقليد واثاره السثة فی أمتنا 
| لأكبر من أن يمكن لنا بيانه فى مثل هذه العجَالّة» وهناك كتب 
خاصة تولّت تفصيل القول فى ذلك» فيمكن لمن شاء المزيد من 
البيان آن يرجح إليهاء وإنما كان الغرض فغيها بيان آنه سبب آو لعله 
السب الأكبر من الأسباب الكثيرة التى صرفت المسلمين عن اتباع 
الكتاب والسنة» والتعصب لهما دون الرجال القلدين ؛ فقإن 
طوائف المعلّدين جعلوا التقليد آمرا واجبًا - كما سمعت - ودين 
ما ل يجوز لأ خد بعل القرن الرابع الخروج عنه» ومن خرج عله 
بیز بشتی الالقاب› وشتت عليه حروب شعواء» ولم يسلَّم من 
اتهامه با ليس فيه كما يعلم ذلك کل من اطع على بعض 
الرسائل الُوْلفة فى هذا الصدد من الفريقين . 

وإذا كان كثير من الناس اليوم لا دراسة لهم فى الفقه المسمى 
بالفقه المقارنء تلك الدراسة التى تكشف للباحث فيها الممكن 
منها مبلغ ابتعاد المقلدين عن اتباع الكتاب والسنة» بل وعن تقليد 


الأ ئة آنفسهم › > تعصبًا منهم لذهبهم» وفيهم بعض الدكاترة الذير 
بتو لوك تدریسس ده الادة! دا کان الامر كک ذلك ف حسب المرء 


منهم آن يتذكر تلك الأحاديث التی سبق آن ذَكَرنما فى الفصليرء 
الأولين = شی قل من جا سن الأ حاديث التى تبلغ الألوف- 
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يجد أن طوائف المقلدين قد أعرضوا عتها؛ تد اة 
وتعصبًا لغير المعصوم!. 

وقك ساف العلاصة ابن اقيم رحمه الله فى اإعلام الموقعين؛ 
لاتا وسبعین مثالا من الستن الصحيحة الصرييحة التى ردت من 
المقلدين › مم الكلام عليها مص وناق فها متاقشة نه علمية 
هادئة» وفى أولها أمثلة من الستن التى ردوها من العقيدة؛ كمسالة 
علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه؛ وتأكیدا لذلك 
آقو ل : 

جاء فی تاب (ايقاظ الهمم» للشيخ الفلانى -رحمه الله- ص 
۹4): أن العلامة امحقق ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- قد 
جمع المسائل التى حالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة 
الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا فى جلد د ضّخم وذکر فی 
وله : 

«أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام» وأنه يجب 
على الفقهاء المقلّدين لهم معرفتها؛ لتلا يعزوها إليهم» فيكذبوا 
واجب الشباب المسلم لتقف اليوم: 

وختاما أيا الأحوة: لست أريد من كلمتى هذه أن ان احمل 
على أن تكونوا جميعاً أثمة مجهتدين » وفقهاء محققين 3 - وإن کان 
ذلك پسرنی کما یسرکم - إذ أن ذلك غير مک عادة؛ لضرورة 


اختلاف الاختصاصات » وتعاون الح 


وإنما أردت منها أمرين اثنين : 

الأول: أن تتنبهوا لأمر خفى على كثير من الشباب المؤمن 
الف اليوم فضا عن غيرهم» وهو آنهم فى الوقت الذى علموا 
فيه بقفضل جهود وكتابات بعمض الكتاب الإسلاميين ؛ مل سيد 
قط -ر جمة الله تعالى- والعلامة المودو دی -خ فظه الله 
وغیرهماء أن حی التشريع إغا هو لله تعالى وحده لا يشارکه فه 
أحد من البشر أو الهيثات. وهو ما عبروا عته ب «الحاكمية لله 
تعالی؛ وذلكڭ ص ريح تلك التصوص المتقدمة فی أول هذه الكلمة 
من الكتاب والسنة» أقول ' فى الوقت هذا نفسه فإن كثيرا من 
هؤلاء الشباب لم يتنبه بعا. أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله 
تعالى» لا فرق فيها بين كون البشر المع من دون الله مسلماً 
اخطاً فی حکم من احکام الله» أو كافرآ نصب نفسه مشرعا مع 
الله» وبين كوته عالا آو جاهلاء كل ذلك ينافى المبداً الذكور 
الذى آمن به الشباب والحمد لله تعالى؛ فهذا الذی أردت لکم أن 
تبهو ا له وأذكركم به ل فان الذكرى تنقع المؤمين 4 [الذاريات ' 
٥‏ فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماسة وغيرة إسلامية 
محمودة؛ ليقرر أن الحاكمية لله وحده» ويضرب بذلك النظم 
الحاكمة الكافرة» وهذا شىء جميل» وإن كنا الآن لا نستطيع 
تغييره» بينما هناك فى نفوس الكشيرين منا ما ينافى المبداً المذكور. 
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ومن الميسور تغييره» لا ننبه المسلمین عليه ولا نذكرهم بهء ألا 
وهو التدين بالتقليد» ورد نصوص الكتاب والستة به+ فهذا الخطيب 
الحمس نفسه لو نبهثه إلى مخالفة منه وقعت لاآية أو حديث› 
ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن يتنبه - مع الأسف 
الشديد- أنه بعمله هذا ينقض ذلك اليداً العظيم الذى دغا الناس 
إلبه! والله عز وجل یقول إنما کان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولىك هم المفلحون 4 
[النور 01[ فکان عليه ان ادر إلى ال لیم با سمح ٣ی‏ الذدكر 
والدليل ؛ لاأنه هو العلم؛ ولا يلجأ إلى التقليد؛ لأنه هو الجهل . 


ااا ا 


والأمر الآخر: أن تحققوا فى نفوسكم مرتبة واجبة ممكلة ميسرة 
لكل مسلم ولو بقدر» هى دون مرتبة الاجتهاد والتحقية 
ينهض بها إلا خحواص الرجالء وهى مرتبة اتباع الرسول كيل 
وإفراده بذلك» کل منکم حسب طاقته» فکما نکم توحدون الله 
تعالى فى عبادتكم» فكذلك تفردون رسول الله مک فی اتباعکم› 
فمعبودکم واحد» ومتبوعکم واحد» وبذلك تحققون عملا شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله. 

فوطنوا أيها الإخوان الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بل حديث 
ثبت لديكم عن رسول الله يَيةً؛ سواء كان فى العقيدة أو 
الأحكام» وسو ۶ قال به إمامك الذى نشات على مذهسه ببحکم 
بيشتك» أو غیره من من أئمة المسلمين› ولا تتبتوا فاعدة من تلك 


۹۲ 


القواعد التى وضعت باراء بض الر جال واجتهاداتهہ» وهم غير 
مجتهدین ؛ فیصدكم ذلاكف عن الاتباع» ولا تقلدوا شرا مهما علا 


اة ر بعد أن بلغتموه. 
أنكم بذلك فقط - لا بغيره - تحققون علمًا وعملا 
المبدأً القائل : «لا إله إلا الله منهح حياة» و«الحاكمية لله وحده 
تبارك وتعالى». وبدون ذلك پستحیل أن نوجد «الجحيل القرانى 
الفريد» الذى - هو وحده - يستطيم أن ينشىء «المجتمع المسلم 
وخحصائصه» وبالتالى الدولة المسلمة المنشودةء مصداقا للحكمة 
الصادقة التي قالها أحد الدعاة الإسلاميين الكبار -رحمه الله 
تعالى-: ١آقيموا‏ دولة الإأسلام فى قلوبكم» ‏ تقم لکم على آرضکم». 
وعسى آن يون ذلك قريبا. 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما جي 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبهء وأنه إليه تحشرون» . والسلاء 
ليكم ورحمة الله ويركاته. 


۹۳ 


الفهرس 


الموضصوع 


مقدمة وتعر يعات وفوائد حدثa‏ < (YET) o‏ 


ا . 


الأحاديث الداععة إلى اتباع الئبى ا : 


ج 


A o o ea 
۴١ .......... تحکم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها‎ 
٣۷ أصول الخلف التى تركت السنة يسيبها .. ...س‎ 

الفصل الثانى: بطلان تقديم القیاس وغیره على الحدیث . )٤۸-۳۹(‏ 

الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة فى العقائد 


والأحكام (VQ) e a. o.‏ 
الآدلة على وجوب الأحذ بحديث الأحاد فى 

0 ss. العقيدة‎ 

إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين ٦۲ ٠...‏ 


4۵ 


فساد قياس الخبر الشرعى على الأخبار الأخحرى 


لمل هو قول الله ورسوله ... VY On‏ 
جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل Ae os ٠‏ 
محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم اشقلید على 

کل آل ا AYE‏ 
كثرة الخلاف فى المقلدين وقلتعه فى آهل 

الحدیث AO sss‏ 
وا جب الشباب الى اا الملقف اليوم qs‏ 


4۹٦ 


